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نقولا ناصيف

كل ما لم يكن في الحسبان ان يسمعه 
المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون مـــن المــوفــد 
الاميركي الخاص عاموس هوكشتين 
لدى زيارته بيروت الخميس الفائت، 
الذي  الاجتماع  امامهم. في  به  ادلــى 
ضمه في السرايا مع رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الاعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
بوحبيب  عبدالله  الخارجية  ووزيــر 
الـــى اعــضــاء فــي الــوفــديــن الامــيــركــي 
»اذا  القول:  في  يتردد  لم  واللبناني، 
عاد المستوطن الاسرائيلي الى منزله 
في الشمال وفتح شباكه في الصباح 

مَن سيبصر امامه؟ حزب الله«.
عبارة صادمة بعدما كانت سبقتها 
اخــــرى لــيــســت اقـــل تــأثــيــراً. طــلــب من 
مقاتلي  إبــعــاد  اللبنانية  الــســلــطــات 
حــــزب الـــلـــه ســبــعــة كــيــلــومــتــرات الــى 
يــحــل  ان  ــلـــى  عـ الازرق  الــــخــــط  وراء 
يعود  »كــي  اللبناني  الجيش  محله 
المــســتــوطــنــون. لــيــس مـــن الـــضـــروري 

الليطاني  نــهــر  شــمــال  الـــى  ينسحب 
حتى«.

ثــــم بــلــهــجــة لا تـــخـــلـــو مــــن الــتــهــديــد 
ــر، قــــــــــال: »ســــــــــوى ذلــــــــك فــــإن  ــ ــمـ ــ ــــضـ المـ
اسرائيل ستشن حرباً على حزب الله 
الذي عليه ولبنان الاتعاظ مما جرى 

في غزة«.
ــد  ــ ــوفـ ــ مـــــــا خـــــــا الـــــــــــذي ادلـــــــــــى بـــــــه المـ
الاميركي، لا فحوى ولا جدوى حتماً 

من زيارته.
عندما زار رئيس البرلمان نبيه برّي 
اســتــخــدم امــامــه عــبــارة غــامــضــة هي 
»وقــــف الاعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة«، لـــم يعن 
ــا اتـــــى عـــلـــى ذكــــــره فــي  بـــهـــا ســـــوى مــ
الـــســـرايـــا. لـــم يــحــمــل مــعــه الا رســالــة 
واحــدة ثابتة دارت من حولها بضع 
ــادة المستوطنين  اعــ افــكــار هــامــشــيــة: 
في  مستوطناتهم  الى  الاسرائيليين 

شمال الاراضي المحتلة.
امـــا مـــا ســمــعــه الـــزائـــر الامــيــركــي من 
ــمــــا ان  المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين دونــ
يتطلبه،  الــــذي  الـــجـــواب  يستخلص 

فـــي تــقــريــر أعـــــدّه مــعــهــد الــســيــاســات 
والاستراتيجيات في كيان الاحتال، 
بــــرز تـــســـاؤل حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــع حــــزب الـــلـــه فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ــا يـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــــي ضــــــوء مـ وذلـــــــك فـ
الـــحـــدود مــنــذ انــــدلاع عملية طــوفــان 
الأقـــصـــى. الــتــقــريــر صــــدر عـــن معهد 
ــن الــقــومــي في  قــريــب مـــن مــعــهــد الأمــ
كــيــان الـــعـــدو، ويُـــعـــدّ مـــن المــؤســســات 
المحترفة والمهنية، وهو تقرير تناول 
مــجــمــل الـــصـــراع الــقــائــم حــالــيــاً، لكن 
ــقـــديـــره الــــخــــاص بــلــبــنــان يــنــطــلــق،  تـ
الرسمي  الخطاب  على ما يبدو، من 
لــحــكــومــة الــــعــــدوّ، حــيــث يـــبـــرز هــدف 
الحدود كمهمة  الله عن  إبعاد حزب 
ــتـــالـــي، يـــتـــصـــرّف مـــعـــدّو  ــى. وبـــالـ ــ ــ أولـ
التعامل  كيفية  أســاس  على  التقرير 

لم يكن يوماً الحديث عن فشل حكومة 
لبنان،  جبهة  مع  التعامل  في  العدو 
أكــثــر حـــدّة ووضـــوحـــاً مــمــا هــو عليه 
اليوم، بعد أكثر من مئة يوم يهاجم 
فيها حزب الله المواقع والمستعمرات 
ــول الــــــحــــــدود مـــــع فــلــســطــين  ــ ــ عــــلــــى طـ
ــزداد  ــ ــــي عــمــقــهــا. فــيــمــا تـ المــحــتــلــة وفـ
يومياً العواقب الوخيمة الناجمة عن 
المضادّة  الصواريخ  إطــاق  استمرار 
لــــــلــــــدروع وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
النوعية، ما استدعى مطالبات ملحّة 
ــن قــبــل المــســتــوطــنــين لــلــمــســتــويــات  مـ
عن  ف 

ّ
بالتوق والعسكرية  السياسية 

القول بأن حزب الله مردوع.
ــة، عــن  ــريـ ــبـ ــعـ ونـــقـــلـــت قـــنـــاة »كـــــــان« الـ
العميد احتياط إفي إيتام، قائد فرقة 
الجليل سابقاً، أن الأمين العام لحزب 
الـــلـــه، الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه »طـــرد 
)المنطقة  الأمني  الحزام  من  إسرائيل 
المحتلة من جنوب لبنان قبل تحرير 

مــســتــوطــنــاتــهــم »تــتــطــلــب ضــمــانــات 
آمنة لهم« تطمئنهم الى ان لا يتكرر 
مع حزب الله ما شهدوه مع حماس 
منذ 7 تشرين الاول المنصرم. تحدّث 
من   1701 القرار  تطبيق  يومذاك عن 
المقصور  الشق  متناولًا  الــبــاب،  ثقب 
الله ومقاتليه عن  إبــعــاد حــزب  على 
اللبناني  الوزير  الازرق. سمع  الخط 
العبارة نفسها في اجتماع بروكسل 
ــكـــي مــــــورا مـــســـاعـــد بـــوريـــل  ــريـ ــن انـ مــ
وقـــنـــاة تـــواصـــل الـــحـــوار الامــيــركــي - 

الايراني في جنيف.
ــه بـــيـــروت مـــجـــدداً فـــي 6  ــارتــ لــــدى زيــ
ــانــــي، ايــــامــــاً قــلــيــلــة قــبــل  ــثــ كــــانــــون الــ
هوكشتين، اعاد بوريل تأكيد الموقف 
على  بالقلق  المشكلة  بحصر  نفسه 
إبعاد المستوطنين عن مستوطناتهم.

ــــون  ــــؤولـ ــــسـ المـ يـــســـتـــخـــلـــصـــه  ــا  ــ مــ  -  6
اللبنانيون مما يسمعونه من الزوار 
الــدولــيــين وآخــرهــم المــوفــد الامــيــركــي 
الــخــاص اولــويــة عـــودة المستوطنين 
ــي تـــنـــفـــيـــذ مــجــلــس  ــ ــال فـ ــ ــغــ ــ عـــلـــى الايــ
الامــن على انها هــمّ اول لــدى الغرب 
بــات تنفيذ  لــدى اسرائيل، فيما  كما 
محضاً.  لبنانياً  مطلباً   1701 الــقــرار 
راح بــعــض هــــؤلاء يــتــحــدث عــنــه في 
متفاوتة  ارقــــام  وفـــق  مقفلة،  حــلــقــات 
تــارة  الاسرائيليين  المستوطنين  عــن 
الــــفــــاً واحـــيـــانـــاً   80 الــــفــــاً وطــــــــوراً   73
الوقت  فــي  انــهــم يعيشون  الـــف،  مئة 
الحاضر مهجّرين من مستوطناتهم 
عـــلـــى نــفــقــة الـــحـــكـــومـــة الاســرائــيــلــيــة 
ــعـــات ومــــنــــازل  ــتـــجـ ــنـ ــادق ومـ ــ ــنـ ــ ــي فـ ــ فـ
الآمنة  اعادتهم  يحتم  مــا  مستأجرة 
هم من حملة جنسية 

ّ
الى بلداتهم. جل

مزدوجة هددوا بترك الباد.
احــد الاجــوبــة المــدلاة امــام هوكشتين 
ــدّث عــــن هـــذا  فــــي الـــســـرايـــا عـــنـــد تــــحــ
المــطــلــب وحــــدد حــــدود تـــراجـــع حــزب 
ــتـــرات »فــــقــــط لا  ــلـــومـ ــيـ ــلــــه ســـبـــعـــة كـ الــ
من  كــان  المستوطنين«،  لطمأنة  اكثر 
تراجع  ان  بتأكيده  الخارجية  وزيـــر 
ــاً لــلــتــنــفــيــذ  ــبـــعـ ــــــزب الــــلــــه يــــكــــون تـ حـ
المنطقة  باخاء   1701 للقرار  الكامل 
مــن الــســاح »لــكــنــه لــن يــخــرج حتماً 
كــمــواطــنــيْ الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة منها. 
هي مساقطهم. لا ثكن عسكرية لهم 
فـــي الــجــنــوب. مـــن الــطــبــيــعــي عندئذ 
الاسرائيلي  المستوطن  يفتح  عندما 
شباكه ان لا يبصر ســوى حــزب الله 
لا  كــي  عظيماً  جـــداراً  ليبنوا  قبالته. 

يبصروه«.
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معهد السياسات والاستراتيجيات الإسرائيلي:

 ضربة استباقية شاملة ضد حزب الله؟
ّ

هل ينبغي شن

عمليات حزب الله متواصلة... وقلق المستوطنين يزداد

ميسم رزق

كــان متوقعاً، خفتَ وهج  بــأســرع مما 
ــي عــــامــــوس  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــــوفــــــد الأمـ

ُ
زيــــــــــارة الم

ــــروت، حـــتـــى لـــدى  ــيـ ــ هـــوكـــشـــتـــين إلـــــى بـ
ــاره »عــــــــرّاب  ــبــ ــتــ ــاعــ المـــتـــحـــمّـــســـين لـــــه بــ
ــبــــرى«. المـــحـــســـوم أن  ــكــ الـــتـــفـــاهـــمـــات الــ
ــوة  ــدعــ  لــ

ً
ــم يـــحـــضـــر تــــلــــبــــيــــة ــ ــ ــل ل ــ ــرجــ ــ الــ

»أصدقائه« من اللبنانيين، ولا انطاقاً 
من سعيه الدائم لإثبات نفسه »كرجل 
الاتـــفـــاقـــات المــســتــحــيــلــة«، وإنـــمـــا جــاء 
 طلباً أميركياً واضــحــاً: »عــودة 

ً
حــامــا

ــادة  ــ ــال إســـرائـــيـــل وإعــ ــمـ ــــى شـ ــــن إلـ الأمــ
المستوطنين إلى منازلهم«.

ــرع مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً أيـــضـــاً،  ــ ــأسـ ــ وبـ
تــوقــف تــبــادل الــرســائــل مــع هوكشتين 
ــمَ الاتــفــاق عــلــى إبــقــاء بـــاب النقاش  رغـ
بــيــروت إلى  مفتوحاً. ومــنــذ مــغــادرتــه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لـــم يُــســجّــل لـــه أيّ 
اتـــصـــال رســـمـــيّ مـــع أيٍّ مـــن الــوســطــاء 
أو للحصول على جواب.  لنقل رسالة 
ــذا، فــسّــر كــثــيــرون الــخــطــوة بــأنــهــا قد  لـ
تكون »التحذير الأخير قبل التصعيد 

الكبير«.
ذها العدوّ الإسرائيلي، 

ّ
الغارات التي نف

فــي  مــــنــــاطــــق  عــــلــــى  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
ــكُـــن نــســخــة مـــكـــررة من  الـــجـــنـــوب لـــم تـ
ــر عـــلـــى الـــــحـــــدود، بــل  ــوتـ ــتـ ــات الـ ــيـ يـــومـ
ــت بعد خطاب 

َ
ت إشــارات. فهي أت

َ
حمل

الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه السيد حسن 
نــصــر الــلــه الــــذي تــضــمّــن رداً واضــحــاً 
على الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة وزيـــارة 
هوكشتين التي هدفت إلى الفصل بين 

جبهات الإسناد وما يجري في غزة.
قلت عنه 

ُ
 زيارة الموفد الأميركي، ن

َ
قبل

ــقـــاط مــــن شــأنــهــا  ــــول نـ »دردشــــــــــات« حـ
ــــاق الـــنـــار  أن تـــكـــون ســبــبــاً لـــوقـــف إطــ
فــي الــجــنــوب، وتــحــديــداً حـــول تثبيت 
الـــحـــدود، وانــســحــاب إســرائــيــل مــن 13 
نقطة  فيها  بما  عليها  مــتــنــازع  نقطة 
يبدو  لكن  الــنــاقــورة.  الـــ B1 عند رأس 
أن هناك من أعطى »هــذه الــدردشــات« 
قــيــمــة أكـــبـــر مــــن حــجــمــهــا الــحــقــيــقــي، 
ــك مـــن شـــأنـــه أن يــحــرج  مــعــتــقــداً أن ذلــ
الــى ورقــةٍ  الله داخلياً، ويتحوّل  حــزب 
ع في وجهه من باب الضغط لدفعه 

َ
رف

ُ
ت

إلــــى »صـــفـــقـــة« هــدفــهــا الـــوحـــيـــد »نـــأي 
لبنان بنفسه عمّا يجري في غزة«.

راهنين« 
ُ
لكن هوكشتين خيّب آمال »الم

 
ّ
بــأن ــضــح 

ّ
ات عليه، وخــصــوصــاً بعدما 

 في لبنان لم يتحدث 
ّ
 حط

َ
الرجل حين

ســـوى عــن بــعــض الأفـــكـــار الــتــي تصبّ 

في تهدئة الجبهة بهدف إراحة الكيان. 
وفي الحالتين، كان الجواب عند حزب 
 مرتبطاً بوقف 

ّ
الله في مكان آخر، وظل

العدوان على غزة، قبل أيّ نقاش. وفي 
كلمته الأخــيــرة، الأحــد المــاضــي، أرسى 
السيد نصر الله معادلة أن »أمن البحر 
ــع لــبــنــان  ــدوء الـــجـــبـــهـــة مــ ــر وهــــــ ــمــ الأحــ
 بــوقــف 

ٌ
والـــوضـــع فـــي الـــعـــراق مـــرهـــون

ــوا الـــعـــدوان  ــفـ ة. أوقـ
ّ
الــــعــــدوان عــلــى غـــــز

وبعدها لكل حادث حديث«.
لــم تكُن المــرة الأولـــى التي يسمع فيها 
أو  أمـــيـــركـــي  مـــوفـــد  أيّ  أو  هــوكــشــتــين 
أوروبــــــي أو حــتــى وســيــط عــربــي هــذا 
الشرط. وحين قال الموفد الأميركي ما 
قــالــه، ســمِــع جــوابــاً إضــافــيــاً مــفــاده أن 
اتــفــاق جديد.  »لا ضـــرورة للبحث فــي 
اذهبوا وطبّقوه  1701 موجود،  القرار 
ــرائـــيـــل لــتــنــفــيــذه  ــغـــطـــوا عـــلـــى إسـ واضـ
 المـــشـــكـــلـــة…ولـــكـــن بـــعـــد وقـــف 

ّ
فـــتـــحـــل

ــزة«، تـــكـــررت الجملة  ــ الـــعـــدوان عــلــى غـ
التي فهم منها هوكشتين أن مقاربته 

الماكرة »لن تنفع«.
حـــتـــى يــــــوم أمــــــــس، حــــــــاول مـــواكـــبـــون 
لــلــمــلــف الـــتـــأكـــيـــد أن »الاتـــــصـــــالات لــم 
تتوقف«، وهذا ما لا تبدو عليه الأمور 
العارفين بالقول:  ق بعض 

ّ
إذ عل  ،

ً
فعا

وقــرأ هؤلاء   .»call was disconnected«
زيـــارة هوكشتين مــن زاويــتــين لا ثالث 
لهما: هــي تمهيد صريح لمــا يــهــدّد به 

ــلـــي، مـــن أنــــه سيشن  الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـ
حــربــاً عــلــى لــبــنــان فـــي حــــال اســتــمــرار 
ــاق  ــحــ تـــهـــديـــد أمــــــن المـــســـتـــوطـــنـــين وإلــ
ل 

ّ
الــضــرر بــهــم عــلــى الـــحـــدود. كــمــا تمث

الولايات  بــأن  اعترافاً ضمنياً  الــزيــارة 
ـــر الــتــغــطــيــة لأيّ عــــدوان 

ّ
المــتــحــدة تـــوف

ســيــحــصــل، لــــذا تـــحـــاول واشـــنـــطـــن أن 
تــقــوم بــــدور »الــنــاصــح« لــلــبــنــان بعدم 
ــديــــدة تــســتــنــزفــه  ــغــــرق فــــي حــــــربٍ جــ الــ
بــشــريــاً ومــــاديــــاً وســيــاســيــاً، عــلــمــا أن 
 أيّ معركة 

ّ
الأميركيين يعرفون جيداً أن

لبنان، ستكون نتائجها  فتح ضد 
ُ
ست

عــلــى إســرائــيــل كــبــيــرة جـــداً، ولا يمكن 
عــام 2006. مع  مقارنتها بحرب تموز 
فــارقٍ إضافي، وغير بسيطٍ هذه المرّة، 

الــجــبــهــات والصفعات  د  تــعــدُّ ألا وهـــو 
ــذا  ــهـ ــى الــــكــــيــــان. ولـ ــلـ ــزل عـ ــنـ ــتـ ــتــــي سـ الــ
الغرض، لا تزال واشنطن تتوسط بين 

لبنان وإسرائيل لفرملة التصعيد.
لكن الموفد الأميركي لم يجِد بين يديه 
مــا يُــقــنِــع المــقــاومــة بــمــا يـــريـــده، مــكــرّراً 
مرات عدة الحديث عن المرحلة الثالثة 
فـــي غــــزة ولــــم يــفــلــح. حــتــى الــوســطــاء 
ــه، وكـــذلـــك المــســؤولــون  الـــذيـــن الــتــقــوا بـ
الرسميون فقد شكّكوا بما تعنيه هذه 
المرحلة، متسائلين عن ضمانات التزام 
إسرائيل بها من دون أن تعود لتوسعة 
ــرب. ومـــــن جـــمـــلـــة الأســـئـــلـــة الــتــي  ــ ــحـ ــ الـ
رحت عليه، كان عن الضمانات بعدم 

ُ
ط

عمليات  تنفيذ  في  إسرائيل  استمرار 
اغتيال في لبنان لقادة فلسطينيّين قد 

تسهِم في تصعيد المواجهة.
 هوكستين هذه التساؤلات لأنه 

ْ
لم ترُق

لم يكن يملِك جواباً عنها. هذا ما أوحى 
للقوى المعنية في لبنان بأن الرجل آتٍ 
الــتــي حملها زمــاؤه  الــرســائــل  لتكرار 
مع  يتحقق  بما  الأميركية،  الإدارة  في 
زيــادة  دون  مــن  الإسرائيلية  المصلحة 
 one أو نقصان. وهــذا ما جعله يغادر
أن  مــــن دون  مــــجــــدداً  ــــاده  بــ ــــى  إلـ  way
يعرّج على كيان الاحتال بعدما سمِع 
ــلــعــون إنــه 

ّ
ــال مــط الــــردّ الأولـــــي، الــــذي قـ

»أحبط هوكشتين وجعلته يقتنع بأن 
لا فائدة من مجيئه«.

أحبط الموفد أصدقاء 

أميركا في لبنان كونه 

لم يحمل سوى التهديد 

 مبادرة
ّ
من دون أي

مــع الــخــيــارات المــتــاحــة لتحقيق هذا 
الـــهـــدف، ســيــاســيــاً أو عــســكــريــاً. وقــد 
ورد في القسم الخاص بلبنان الآتي:
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ »إســـــرائـــــيـــــل فـــــي فـــــخ اسـ
وعـــســـكـــري. مـــن نــاحــيــة، فــــإن أحــــداث 
ــــون تـــجـــبـــر الـــجـــيـــش  ــعـ ــ ــلـ ــ ــبــــت المـ ــســ الــ
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى تـــركـــيـــز جـــهـــوده 
ــلــــى عـــــــــودة المــخــتــطــفــين  فـــــي غـــــــزة عــ
أخرى  ناحية  وهزيمة حماس، ومــن 
ــتـــال الـــــــذي يـــــــدور فــــي الـــشـــمـــال  ــقـ ــالـ فـ
عــلــى مـــدى الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة 
السكان  مــن  الآلاف  عــشــرات  وإجــــاء 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم، خـــلـــقـــا واقــــعــــاً أمــنــيــاً 
ــتــــى الآن،  . وحــ

ً
مـــســـتـــحـــيـــا ومــــدنــــيــــاً 

ــت إســـرائـــيـــل ســيــاســة عــدوانــيــة 
ّ
تــبــن

فــي الأراضــــي المــرســومــة قياساً على 
نــيــران حـــزب الــلــه. وكــــان الــقــصــد من 

الهزيمة  عليها  وفـــرض   ،)2000 أيـــار 
فــي وادي الــســلــوقــي )فـــي إشــــارة إلــى 
عدوان تموز 2006، وتدمير الدبابات 
الإسرائيلية في وادي الحجير(، كما 
فــرض عليها اتفاق الــغــاز«. وأضــاف: 
»عـــــلـــــى مــــــــدى ســـــــنـــــــوات، كــــــــان لــــدى 
إسرائيل، مفهوم أمني، حيث ارتكبت 
 خــــطــــيــــراً وعــــمــــيــــقــــاً، وأتــــاحــــت 

ً
خــــطــــأ

ــدّقــــوا بـــأنـــنـــا غــيــر  ــنــــا أن يــــصــ لأعــــدائــ
قــادريــن على الــدفــاع عــن أنفسنا، لذا 
بشكل  الجبهتين  على  انــتــصــاراً  فــإن 
لا لــبــس فــيــه فــي غــــزة، وبــشــكــل ثقيل 
وقاسٍ تجاه حزب الله هو محتوم، إن 
كنا نريد ترميم ثبات أمني معقول«.

ـــع رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
ّ
بـــــدوره، تـــوق

الــقــومــي الإســرائــيــلــي الــســابــق، إيـــال 
ــا، أن يــصــل عــــدد الــقــتــلــى في  حــــولاتــ
ــــدلاع حـــرب مع  إســرائــيــل فـــي حـــال انـ
حزب الله إلى 15 ألفاً. وقالت صحيفة 
»مــعــاريــف« إن الــحــرب بــين إسرائيل 

ذلـــــك، مـــن نـــاحـــيـــة، الـــســـمـــاح بــتــركــيــز 
ــحـــربـــي الـــرئـــيـــســـي عــلــى  ــود الـ ــهـ ــجـ المـ
غــزة. ومــن ناحية أخــرى، لــردع حزب 
القتال مع تحصيل  الله عن توسيع 
الــثــمــن ومــحــاولــة إبــعــاده إلـــى شمال 
الــلــيــطــانــي. مــن هــنــا، يــطــرح الــســؤال: 
كــيــف يمكن إعــــادة الأمـــن إلـــى سكان 

الشمال؟
يرتكز  أن  يجب  الإسرائيلي  الــرد  إن 
عـــلـــى الـــجـــمـــع بــــين اســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
وتشكيل نظام سياسي جديد. وهذا 
للقرار  وفــعــالًا   

ً
كــامــا تطبيقاً  يشكل 

الــخــيــار  فــــي  يــكــمــن  ــلـــل  والـــخـ  .1701
المــحــتــمــل بــــأن يــعــود حــــزب الــلــه إلــى 
نــشــر قـــواتـــه جــنــوب الــلــيــطــانــي بعد 
فـــتـــرة مـــعـــيـــنـــة. لـــذلـــك يـــتـــوجـــب عــلــى 
عدّ خياراً 

ُ
ت أن  الحكومة الإسرائيلية 

وحزب الله« ستكون أكثر فتكاً بكثير 
من حرب لبنان الثانية«.

ودعا رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة 
»دولــة  زالتس  الأعلى جيورا  الجليل 
إسرائيل إلى أن تتحمّل مسؤوليتها 
ــــخ«، الــتــي  ــــواريـ ــزيــــل تـــهـــديـــد الـــــصـ وتــ
الله من جنوب لبنان،  يطلقها حــزب 
الـــشـــمـــال  فـــــي  ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــراً أن »الـ ــبـ ــتـ ــعـ مـ
الــذيــن يعيشون  إلــى أولــئــك  بالنسبة 
ــي المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  فــ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن تــم 
إجــاؤهــم، وفــي الــواقــع بالنسبة إلى 
جميع سكان دولة إسرائيل، هو أمر 
»الـــوضـــع  أن  ورأى  لــلــغــايــة«.  صــعــب 
وقبل كل شيء يضعف دولة إسرائيل 
أنه  إلــى  لافتاً  العالم«،  في  ومكانتها 
»مــن أجــل عــدم الانهيار الاقتصادي، 
أن تضع أهدافاً  الحكومة  يجب على 
واضــــحــــة وتــــبــــدأ فــــي الـــتـــحـــرك عــلــى 

الفور«.

ــتـــحـــرك عــســكــري  ــعـــدد الأبـــــعـــــاد لـ ــتـ مـ
واســع النطاق ضد حــزب الله ، على 
افـــتـــراض أنـــنـــا فـــي مـــســـار تــصــادمــي 
شـــبـــه مــــؤكــــد مــــع المـــنـــظـــمـــة. هـــــذا إذا 
والمــبــادرات  العسكري  النشاط  فشل 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ولـــهـــذا الــغــرض، 
الــخــيــار في  لــهــذا  تــســتــعــدّ  أن  عليها 
الـــنـــواحـــي الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

.
ً
والمدنية كافة

المــدنــي، سيكون على  المــســتــوى  على 
الجبهة  جــاهــزيــة  الــحــكــومــة تحسين 
الداخلية وإعداد السكان. وذلك نظراً 
ــداث  ــ ــه عـــلـــى إحـ ــلـ ــزب الـ ــ ــى قــــــدرة حـ ــ إلـ
ــرر كــبــيــر فــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي  ضـ
ــاروخ، صــــاروخ دقــيــق،  )150 ألـــف صــ
طائرات بدون طيار وغيرها(، وهذا 

قالت  اليوم«   صحيفة »إسرائيل 
ّ
لكن

الــشــمــال، إنه  فــي تقرير لمراسلها فــي 
»بــعــد أيــــام مــن الــضــبــاب وانــخــفــاض 
وتـــيـــرة الــعــمــلــيــات فـــي الــشــمــال خــرج 
 حزب الله مــردوع، ولكن 

ّ
من يقول إن

بمجرد انقشاع الضباب، ظهر حزب 
الله مرة أخرى«. وأضاف أنه« منذ 7 
تشرين الأول، وبينما يهدّد نتنياهو 
وغالانت نصرالله، ويعدان بأن حزب 
الــلــه قــد ابتعد عــن الــســيــاج، فــإن قوة 
الرضوان محسوسة هنا كل يوم )...( 
قبل عــدة أســابــيــع، كــان هــنــاك نقاش 
حــول إقامة عائق مــادي لوقف حزب 
الــلــه فــي إســرائــيــل، واقــتــرحــوا إقــامــة 
عائق على بعد نحو 10 كيلومترات 
مـــن الـــســـيـــاج، فــيــمــا يــعــيــش عــشــرات 
ــدى 10  الـــســـكـــان ضــمــن مــ ــن  الآلاف مـ
حــكــومــة   

ّ
أن ــداً  ــ ــؤكّـ ــ مـ كـــيـــلـــومـــتـــرات«، 

ــيــــل ســتــتــركــهــم بــــين الــــحــــدود  إســــرائــ
والعائق، أو بعبارة أخرى، بيد حزب 

مــن بــين أمـــور أخـــرى، كــفــاءة الماجئ 
ــة، وخـــاصـــة في  ــاعــــات الـــجـــويـ والــــدفــ
ــال، وغــــــــاف وقـــــائـــــي مـــثـــالـــي  ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ

للمرافق الأساسية.
عـــــــلـــــــى المـــــــســـــــتـــــــويـــــــين الـــــســـــيـــــاســـــي 
إسرائيل  على  سيتعيّن  والعسكري، 
أن تــتــأكــد مـــن الــتــنــســيــق الــكــامــل مع 
الإدارة الأميركية، وهو أمر ضروري 
الأول،  ــيّـــين.  رئـــيـــسـ مـــســـتـــويَـــين  عـــلـــى 
ضـــمـــان الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي لــلــنــشــاط 
الـــعـــســـكـــري المـــكـــثـــف والـــتـــوصـــل إلـــى 
تــســويــة مــلــزمــة »فـــي الــيــوم الــتــالــي«. 
ــي مــســاعــدات 

ّ
ــانـــي، ضـــمـــان تــلــق ــثـ والـ

عـــســـكـــريـــة كــــبــــيــــرة، والــــتــــي ســتــكــون 
حــمــلــة  لإدارة  مـــطـــلـــوبـــة  بـــالـــتـــأكـــيـــد 

واسعة النطاق وعالية الكثافة«.
)الأخبار(

الله«.
في الأثناء، يواصل حزب الله عملياته 
وأعــلــن الإعـــام الــحــربــي فــي المقاومة 
ــة، اســــتــــهــــداف تـــجـــمّـــعـــات  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــي 

َ
ــعــــدو فــــي مــحــيــط ثــكــنــت  لـــجـــنـــود الــ

كما  حانيتا،  وموقع  وراميم،  ميتات 
تـــمّ قــصــف مــوقــع بــركــة ريــشــا مــرتــين 
إحــداهــمــا بــصــواريــخ بــركــان، إضــافــة 
ــة والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــلــ ــع المــــطــ ــ ــوقـ ــ إلـــــــى مـ
محيطه،  في  المستحدثة  التجسّسية 

وموقعَي المالكية والسماقة.
إلـــى ذلـــك، واصـــل الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ــدد مــــن الـــقـــرى  ــ اســـتـــهـــداف أطـــــــراف عـ
أطراف  الجنوبية، فقصفت مدفعيته 
بلدات الضهيرة والجبين وطيرحرفا 
وعيتا الشعب وحانين ومركبا ورب 
ثــاثــين وعــيــتــرون وطــريــق العديسة 
وكفرحمام  الفخار  وراشيا  كفركا   -

والناقورة.
)الأخبار(

فهو الآتي:
1 ـ ما يجري في غزة يقتضي توقفه 
كي تقفل جبهة الجنوب. تالياً الحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي تـــلـــك يـــرتـــد تــلــقــائــيــاً 
على شــمــال اســرائــيــل بــالــذهــاب بعد 
وقــف الــنــار الــى الجلوس الــى طاولة 

التفاوض وايجاد الحلول المناسبة.
2 ـ مــا تــحــتــاج الــيــه اســرائــيــل جزئياً 
ــو تــطــبــيــق  ــ يــطــلــبــه لـــبـــنـــان كـــلـــيـــاً، وهـ
جــانــبــي  عـــنـــد   1701 ــقــــرار  ــلــ لــ ــل  ــامــ كــ
لا  الاسرائيلية.   - اللبنانية  الــحــدود 
ــاء المــتــرتــبــة  ــبــ تــقــل الالـــتـــزامـــات والاعــ
 
ً
عــلــى لــبــنــان لــتــطــبــيــق الــــقــــرار كــامــا
ــلـــى اســـرائـــيـــل.  ــبـــة عـ ــتـــرتـ ــلـــك المـ عــــن تـ
الــكــامــل يقتضي  الــتــطــبــيــق  ان  عــلــى 

اقترانه بما نص عليه القرار بنفسه 
فــي الاصـــل مــن خــال تثبيت النقطة 
B1 فـــي الـــنـــاقـــورة غـــربـــاً، ذهـــابـــاً الــى 
تحرير مــزارع شبعا مــروراً بالنقاط 
الــــحــــدوديــــة المـــخـــتـــلـــف عــلــيــهــا الــــــ13 
والانــســحــاب مــن خــــراج بــلــدة المـــاري 
المـــعـــاد احــتــالــهــا عــــام 2006 بــعــدمــا 
الـــتـــحـــريـــر عـــــام 2000.  كـــــان شــمــلــهــا 
نهائياً  اســرائــيــل  تتوقف  المقابل  فــي 
عــن انــتــهــاكــاتــهــا الــجــويــة والــبــحــريــة 
ـــقـــهـــا لــبــنــان 

ّ
والـــبـــريـــة، وســـبـــق ان وث

منذ عام 2006 في 30 الف انتهاك. لا 
الساح  المــجــردة مــن  المنطقة  يـــوازي 

سوى وقف الانتهاكات.
 
ً
3 - في اعتقاد لبنان ان تطبيقاً كاما

لقرار مجلس الامن هو فرصة حقيقية 
لاســتــقــرار جـــدي ودائــــم عــنــد الــحــدود 
الدولية. هو الضامن الفعلي للطرفين 
لا لأحدهما. على ان توقيت التطبيق 

اضحى مازماً لوقف حرب غزة.
4 - المــســافــة الــقــصــيــرة الــتــي تريدها 
اسرائيل لتراجع حزب الله عن الخط 
لما  تبعاً  كاملة  لبنان  يريدها  الازرق 
منزوعة  منطقة  وهــو  الــقــرار،  اورده 
الساح جنوب نهر الليطاني ما خا 
الـــقـــوة الـــدولـــيـــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي 
عـــلـــى ان يـــمـــتـــد الــــــى مـــــــــزارع شــبــعــا 
ــيـــل غــيــر معنية  بــتــحــريــرهــا. اســـرائـ
بتسوية الخاف اللبناني - السوري 

على ملكية المزارع.

- إظــهــار هوكشتاين حــرصــه على   5
امـــــــن المـــســـتـــوطـــنـــين الاســـرائـــيـــلـــيـــين 
مستوطناتهم،  الى  الآمنة  وعودتهم 
ــؤولــــون  المــــســ يـــســـمـــعـــه  الاول  لــــيــــس 
ــنـــانـــيـــون. يــــكــــاد مـــعـــظـــم الـــــــزوار  ــبـ ــلـ الـ
الــــــدولــــــيــــــين يـــــــدلـــــــون بـــــدلـــــوهـــــم فـــي 
الــحــجــة هـــــذه. عــلــى ان المـــــرة الاولــــى 
كـــانـــت عـــنـــدمـــا افـــصـــح عــنــهــا المــمــثــل 
ــي للشؤون  الاعــلــى لــاتــحــاد الاوروبــ
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الامـــنـــيـــة 
جوزيب بوريل في 21 تشرين الثاني 
ــقـــضـــاء شـــهـــر ونــصــف  ــانـ ــائــــت، بـ ــفــ الــ
ــــزة، امـــام  شــهــر عــلــى انـــــدلاع حــــرب غـ
ــاع بـــروكـــســـل  ــمــ ــتــ ــيـــب فـــــي اجــ ــبـ بـــوحـ
الى  المستوطنين  عـــودة  ان  لــه  بقوله 

العالمالعالم

طوفان الأقصى
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أثار البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية حول التطورات 
الذين عبّروا عن سخطهم  الأميركيين  استياء  الأحمر،  البحر  في 
الجديدة  الأميركية  السفيرة  نقلتها  وانزعاجهم من خلال رسالة 
في بيروت ليزا جونسون إلى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. 
في  التوترات  تصاعد  إزاء  عميق  »قلق  عن  عبّر  قد  البيان  وكــان 
مياه البحر الأحمر«، كما نقل دعوة لبنان »المجتمع الدولي وجميع 
الأطراف في المنطقة إلى العمل معاً من أجل تخفيف حدّة التوترات 
في  البحرية  الملاحة  وسلامة  الإقليمي  الاستقرار  على  والحفاظ 
البحر الأحمر«. من جهة ثانية، علمت »الأخبار« أنّ هناك انزعاجاً 
أميركياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 
»التهدئة في  أن  للحكومة، عن  الأخيرة  الجلسة  خلفية كلامه في 
لبنان غير منطقية دون وقف إطلاق النار في غزة«، حيث يعتبر 
الأميركيون أن هذا الكلام مخالف للجهود التي تقوم بها واشنطن 

من أجل وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية.

غضب أميركي على ميقاتي وبوحبيب

أضرار قصف المقاومة في كريات شمونة )عن الاعلام العبري(

 
ْ
بوريل اول مفتتحي

القلق الغربي على 

رين
ّ

المستوطنين المهج



غزة - يوسف فارس

في اليوم 101 من الحرب، وفي الوقت 
الــــذي شــهــدت فــيــه مـــحـــاور الــقــتــال في 
شمال وادي غزة هدوءاً نسبياً، حافظت 
الــجــبــهــات فــي مــنــاطــق جــنــوب القطاع 
ووســــطــــه، عـــلـــى الـــضـــغـــط الــعــمــلــيــاتــي 
المعتاد، إذ خاضت المقاومة في محور 
الــتــقــدّم فــي مــخــيّــم الــبــريــج اشــتــبــاكــات 
ضارية، دكّت خلالها »كتائب القسام« 
حــشــود الـــعـــدوّ بــالــعــشــرات مــن قــذائــف 
الـــهـــاون، والــتــحــم جــنــودهــا بالأسلحة 
المتوسطة مع وحدات راجلة من جنود 
الــعــدوّ. وفــي مــحــاور القتال فــي مدينة 
خــانــيــونــس، تــمــكّــن مــقــاتــلــو »الــقــســام« 
مــن الإغـــارة مــن أحــد الأنــفــاق على قوة 
الرشاشة  بالأسلحة  راجلة  إسرائيلية 

مــن مــســافــة صــفــر، مــا أســفــر عــن مقتل 
ــجّـــروا  ــة، كــمــا فـ ــنـ ــديـ 5 جـــنـــود شــــرق المـ
فيما   ،»105 »الــيــاســن  بقذيفة  جــرافــة 
ــقــــدس« مـــن قنص  ــا الــ ــرايــ تــمــكّــنــت »ســ
الــتــقــدّم نفسه وسط  جندي فــي محور 
استهداف  إعلانها  إلــى جانب  المدينة، 
العدو بالعشرات من قذائف  تحشدات 
الــــهــــاون. ومــــســــاءً، أعــلــنــت »الـــســـرايـــا« 
قـــصـــف »ســـــــديـــــــروت« ومـــســـتـــوطـــنـــات 
غــلاف غــزة برشقات صــاروخــيــة، فيما 
أفــادت »بلدية سديروت« عن اعتراض 
5 صــواريــخ فــي ســمــاء المــديــنــة المحتلة 

من أصل 9.
عــلــى أن الــتــطــوّر المــيــدانــي الأهـــــمّ، كــان 
إعــلان جيش الــعــدو سحب أكبر وأهــمّ 
ــفـــرقـــة 36«، الــتــي  فـــرقـــة فـــيـــه، وهــــي »الـ
تضمّ »لـــواء غــولانــي«، و«الــلــواء 188«، 

و«الــلــواء الثالث« من ســلاح المــدرعــات، 
المدفعية،  لــســلاح  تابعة  إطــفــاء  وفــرقــة 
و«لواء عتسيوني« الاحتياطي. وفيما 
برّر الجيش الانسحاب بأنه يهدف إلى 
إعادة التنشيط والتدريب والتموضع 
عدّة  لفتت  العملياتية،  الحاجة  حسب 
وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القرار 
يُــعــدّ مــؤشــراً إلـــى الــتــحــوّل فــي طبيعة 
ر 

ّ
العمليات العسكرية. وعلى وقع التوت

الميداني في الضفة الغربية، نقل جيش 
الــعــدوّ وحــدة »دوفــديــفــان« مــن القوات 
الخاصة من القطاع إلى الضفة، وسط 

مخاوف من انفجار الأوضاع هناك.
ــره، أن »الــفــرقــة 36«، التي  والــجــديــر ذكــ
سّــســت فــي عــام 1954، هــي واحـــدة من 

ُ
أ

أهــمّ وأكبر الفرق الميدانية الأربــع التي 
ــقـــطـــاع، إذ وصــفــت  كـــانـــت تــعــمــل فـــي الـ

صحيفة »إسرائيل اليوم« دورها، بأنه 
»الأهمّ« في خلال أشهر القتال الأخيرة، 
علماً أن الفرق الثلاث التي لا تزال تعمل 
ــزة، هــي »الــفــرقــة 162« فــي شمال  فــي غـ
القطاع، و«الفرقة 99« التي تسيطر على 
مـــحـــورَي صــــلاح الـــديـــن والـــرشـــيـــد بن 
التي   »98 و«الفرقة  والجنوب،  الشمال 

تهاجم خانيونس جنوباً.
ومن وجهة نظر المقاومة، فإن »الفرقة 
36« تـــعـــرّضـــت، خــــلال الــشــهــر الأخــيــر، 
لضربات مركّزة ونوعية، ساهمت في 
الــقــيــادي فيها،  الــهــرم  تــبــديــد تسلسل 
جبر جيش الاحتلال على 

َ
الأمــر الــذي أ

ســحــبــهــا لإعـــــادة الــتــنــشــيــط والــهــيــكــلــة 
ــرّب مــن  ــ ــقـ ــ ــدر مـ ــــول مــــصــ ــقـ ــ مـــــجـــــدداً. ويـ
الـــتـــنـــشـــيـــط  »عـــــــنـــــــوان  إن  المــــــقــــــاومــــــة، 
الحقيقي،  للدافع  غطاء  هو  والتدريب 

ــرّر  ــ ــــضـ ــيــــرة وتـ ــبــ ــكــ ــائــــر الــ وهـــــــو الــــخــــســ
ــابــــات  المــــــقــــــدّرات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة مــــن دبــ
لعمليات  ــعــنــا  تــتــبُّ لــلــفــرقــة.  وجــــرافــــات 

العالمالعالم

بيروت حمود

ثلاث مرّات متتاليّة، منع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، مناقشة 
مسألة »اليوم التالي« للحرب على غزة، 
في جلسات »الكابينت«، حتى أنه أحضر 
الــتــعــاون الإقليمي، دافــيــد إمسالم  وزيــر 
)المشهور بافتعال المشكلات( إلى إحداها 
 هجوم 

ّ
- رغم أن ذلك ممنوع -، بهدف شن

ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان، هــرتــســي  ــدّ رئــ ــ ضــ
ــــلان الأخـــيـــر تشكيل  هــلــيــفــي، بــحــجّــة إعـ
الجيش، من  لجنة تحقيق في إخفاقات 
أمّا  الــحــرب«.  التشاور مع »مجلس  دون 
هليفي،  على  للهجوم  الحقيقي  الــهــدف 
فــكــان إحــبــاط مــنــاقــشــة »الـــيـــوم الــتــالــي«، 
ـــلـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون 

ّ
ـــفـــق مـــحـــل

ّ
والــــتــــي يـــت

نتنياهو  مــخــاوف  مــن  نابعة  أنــهــا  على 
النقاش حول  يفضي  أن  من  الشخصيّة 
ــــى تــفــكــيــك ائـــتـــلافـــه. إذ إن  ــر إلـ ــ ــذا الأمــ ــ هـ
أحزاب اليمن المتطرّف ترفض أيّ صيغة 
لا تؤدي إلى السيطرة الكاملة على غزة، 
وعودة الاستيطان فيه، كتوطئة لفرض 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى كــامــل أرض 
الستارة نهائياً  إســدال  فلسطن، وتالياً 
بعته 

ّ
الــذي ات على مبدأ »إدارة الــصــراع« 

الثانية.  الانتفاضة  نهاية  منذ  إسرائيل 
ــســع 

ّ
ــا فــتــئــت تــت ــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت مـ ويـ

الأمــيــركــيــة  الإدارة  بـــن  الـــخـــلافـــات  فــيــه 
ت 

ّ
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، والــتــي تجل

خــصــوصــاً فـــي الــــزيــــارة الأخـــيـــرة لــوزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، 
ــــلا«  ــاً لمـــوقـــعَـــي »والـ ــقـ ــيـــب. ووفـ ــى تـــل أبـ إلــ
الإســـرائـــيـــلـــي، و»أكـــســـيـــوس« الأمــيــركــي، 
ق بالبدء الفعلي 

ّ
فإن هذه الخلافات تتعل

»المرحلة الثالثة« من الحرب، و»توسيع  لـ
ــزة«، و»تــقــديــم  ــال المــســاعــدات إلـــى غــ إدخــ
التالي  اليوم  تصوّر إسرائيلي في شأن 
ــم ســـلـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ

ّ
ــل يـــتـــضـــمّـــن تــــســ

متجدّدة الإدارة المدنية في القطاع«.
ل السياسي 

ّ
وفي هذا الإطار، وصف المحل

ناحوم  أحرونوت«،  »يديعوت  لصحيفة 
ــرب الـــــدائـــــرة بـــأنـــهـــا »بـــلا  ــحــ بــــرنــــيــــاع، الــ
نـــهـــايـــة«، وأنـــهـــا لا تـــعـــدو كــونــهــا حــربــاً 
»مـــعـــاقـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــن والانـــتـــقـــام  ـــ لـ
ــنــا 

ّ
أن افــتــرضــنــا  مـــنـــهـــم«. وأضـــــــاف: »إذا 

إلــقــاء  عــلــى  الـــقـــدرة  ولا  الإرادة  نمتلك  لا 
البحر، فإن  إنسان في  ي 

َ
أكثر من مليون

 
ّ

ــحــل
ُ
المــشــكــلــة الـــتـــي تــفــرضــهــا غــــزة لـــن ت

بالهجوم. ومن دون بديل، فإمّا أن تعود 
حــمــاس إلـــى الــســيــطــرة عــلــى غــــزة، أو أن 
 جـــنـــود الــجــيــش هـــنـــاك إلــــى الأبــــد. 

ّ
يـــظـــل

والخيار الثالث، هو الفوضى على غرار 
الــصــومــال«، عــازيــاً ذلـــك إلـــى الخصومة 

ــــوآف  ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــــــر الأمـــــــــن، يـ بـ
الأرفــع في »كابينت  غــالانــت، المسؤولن 
فــإن نتنياهو،  الــحــرب«. وبـــرأي برنياع، 
ومــنــذ الــيــوم الأول، »ســعــى إلــى تصدير 
ــه«،  ــ ــدار الـــحـــرب مـــن دونـ ــ غـــالانـــت كــمــن تـ
ظهر 

ُ
ت الفائتة  يــوم  »المــئــة  بــأن  أقـــرّ  فيما 

ــق، كما 
َّ
ــالأهــــداف لـــم تــتــحــق المـــصـــاعـــب، فــ

أن معظم الأســــرى لا يــزالــون فــي قبضة 
ــمّـــة الــخــصــومــة  ــاس«، مــعــتــبــراً أن قـ ــمــ حــ
الأخــيــرة  الجلسة  فــي  عنها  التعبير  تـــمّ 
»الكابينت« مع هليفي؛ إذ خرج غالانت  لـ
مـــن الــجــلــســة فـــي قــســمــهــا الأول، بــعــدمــا 
مُنع من اصطحاب مساعده، فيما حضر 
ــن مــســاعــديــه  ــة مــ ــعــ نــتــنــيــاهــو رفـــقـــة أربــ

السياسين.
ــذا الــــوضــــع الـــصـــعـــب »يــنــســحــب عــلــى  ــ هـ
ــذي  ــ ــي المــــــــوسّــــــــع«، الــ ــ ــنــ ــ ــيــــنــــت الأمــ الــــكــــابــ
ــخــذ، بــمــوجــب الــقــانــون، 

ّ
»يــنــبــغــي أن يــت

ــمّــــة، فــــي حــن  ــرارات المـــصـــيـــريـــة المــــهــ ــ ــقــ ــ ــ ال

ــدل  ــعــ ــة الــ ــمـ ــكـ ــــت إســـــرائـــــيـــــل لمـــحـ ــحــ ــ أوضــ
ــــاي، الأســـبـــوع المــاضــي،  الــدولــيــة فـــي لاهـ
ــع(  ــوسّــ ــلــيــهــا، أن المـــجـــلـــس )المــ

ّ
عـــبـــر مــمــث

الذي يضمّ الوزيرَين )إيتمار( بن غفير، 
له  عــلاقــة  لا  سموتريتش،  )وبتسلئيل( 
خذة في المجالات الأمنية«. 

ّ
بالقرارات المت

ــا تـــقـــدّم، وفــقــاً لــبــرنــيــاع، »كـــــذب«، لأن  ومـ
 لـــلـــوزيـــرَيـــن، الـــذي 

ً
هــنــاك »تــأثــيــراً هـــائـــلا

يؤدي تخوّف نتنياهو منهما إلى إعاقة 
أيّ  خاذ 

ّ
ات أو  التالي  اليوم  النقاش حول 

قــرار في شأنه، ما يصعّب عمل الجيش 
ــة، 

ّ
ــزة، كـــونـــه يـــجـــري مـــن دون خــط ــ فـــي غـ

وهو ما ينعكس أيضاً على العلاقات مع 
الإدارة الأميركية«. 

ــمّـــة جـــوانـــب  ــإن ثـ ــ م، فـ ــدَّ ــقــ  مــــا تــ
ّ

ــل ــ ــم كـ ــ ورغــ
ــلــون 

ّ
ذات أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة يــغــفــلــهــا المــحــل

الإسرائيليون، ولا يحتسبونها في خانة 
المعضلات التي بسببها يعرقل نتنياهو 
أن  رأسها  وعلى  التالي«،  »الــيــوم  نقاش 

ق بــغــزة فــقــط، بل 
ّ
نــهــايــة الــحــرب لا تتعل

أيـــضـــاً بــمــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل نــفــســهــا من 
الاقتصاد،  النواحي كافة، وفي مقدّمها: 
المـــشـــهـــد  ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ دول  مـــــع  ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــات  ــامـ ــقـــسـ ــاســـي، الــــخــــلافــــات والانـ ــيـ الـــسـ
داخــــــل المــجــتــمــع الإســــرائــــيــــلــــي، الـــوضـــع 
الأمنية  الحالة  الشمالية،  الجبهة  على 
الاســتــراتــيــجــيــة ومـــآلاتـــهـــا عــلــى مجمل 
عــن علاقات   

ً
فــضــلا المــفــتــوحــة،  الجبهات 

الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــداخـــل مـــع الـــدولـــة، 
الإسرائيلي  السياسي  المستوى  وعلاقة 

مع المستويَن الأمني والعسكري.
فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي، أقـــرّ محافظ 
البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، 
إلــى نتنياهو،  في آخــر رسالة وجّهها 
ه فيها على تقليص الوزارات غير 

ّ
وحث

الضرورية، بأن التداعيات الاقتصادية 
فها الحرب ستكون 

ّ
خل

ُ
السلبية التي ت

لــهــا انـــعـــكـــاســـات بــعــيــدة المــــــدى، فيما 
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي والـــعـــلاقـــات  عـ
ــرب،  ــ ــحـ ــ ــت الـ ــ ــوّلــ ــ ــة، حــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــبــ ــديــ الــ
إســرائــيــل إلـــى دولـــة شــبــه مــنــبــوذة في 
ــيــه الــتــظــاهــرات 

ّ
الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا تــجــل

في  فلسطن  مــنــاصــرو  مها 
ّ
ينظ الــتــي 

 عــن جلب 
ً
جميع أنــحــاء الــعــالــم، فــضــلا

إســــرائــــيــــل إلـــــى أرفــــــع هــيــئــة قــضــائــيــة 
ــة لــلــنــظــر فـــي اتــهــامــهــا بــجــريــمــة  ــيـ دولـ
ــزة«. وعــلــى  ــ »الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـ
أكثر من نصف  الداخلية، فإن  الجبهة 
بمجرّد  بــأنــه  يعتقدون  الإســرائــيــلــيــن 
نــهــايــة الـــحـــرب، ســتــعــود الانــقــســامــات 
التي سادت قبلها، وفقاً لاستطلاع رأي 
نشره معهد »ميدغام« الإسرائيلي، بل 
ستتعمّق أكثر بفعل تبادل الاتهامات 
حول المسؤولية عن الإخفاق الأكبر في 
تاريخ إسرائيل، أي »طوفان الأقصى«. 
الـــحـــرب، بــدأت  وحــتــى قــبــل أن تنتهي 
الحَراك  بتقاطع  الخلافات  ز هذه 

ّ
تتعز

المـــطـــالـــب بــتــحــريــر الأســــــرى فــــــوراً، مع 
بإسقاط  المنادية  السياسية  المعارضة 
ــنــــه فــي  ــة، وهـــــــو مـــــا عُــــبــــر عــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات 
آلاف الإسرائيلين ليل السبت - الأحد 
 إلى ما سبق، فإن 

ً
في تل أبيب. إضافة

إجابة واضحة  لديها  ليست  إسرائيل 
حول حالة الأمن الاستراتيجي، وكيف 
تحت 

ُ
ف الــتــي  الــجــبــهــات  مــع  ستتعامل 

عليها منذ بدء الحرب، فيما لا تمتلك 
 تردّ بها على حوالى 200 

ً
إجابة أصلا

والجنوب،  الشمال  من  ألــف مستوطن 
ــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم قبل  يــرفــضــون الـ

استعادة الأمن.
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مــع مـــرور مئة يــوم على الــحــرب على 
ف الكثير من الأزمات 

ّ
قطاع غزة، تتكش

العميقة التي تسيطر على المستوين 
ــيـــل،  ــرائـ ــيـــاســـي فــــي إسـ ــنــــي والـــسـ الأمــ
ــالًا  ــقـ ــلالًا وأثـ ــ ــتـــي بـــاتـــت تــشــكّــل أغــ والـ
التي  التكتيكية  »الإنــــجــــازات«  تــهــدّد 
بانقلابها  وتـــهـــدّد  الآن،  إلـــى  ــقــت 

ّ
حُــق

وأمــن  وجيشه  الكيان  على  تهديدات 
أطلق  السياق،  مستوطنيه. وفي هذا 
المستوى الأمني إنذاراته مساء أمس، 
تحقيق  بـــإعـــلان  مــرفــقــة  جـــــاءت  وإن 
ــنـــاك. وأعـــلـــن وزيـــر  إنـــجـــازات هــنــا وهـ
ــــوآف غـــالانـــت، أن »المـــنـــاورة  ــن، يـ ــ الأمــ
)البرية( في المناطق الشمالية لقطاع 
غــــزة انـــتـــهـــت، وســتــنــتــهــي قــريــبــاً في 
الـــجـــنـــوب«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــقــضــاء 
 .»

ً
ــب وقــتــاً طــويــلا

ّ
عــلــى حــمــاس يــتــطــل

وتــــرافــــق حـــديـــث غــــالانــــت، مـــع إعـــلان 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ســحــب الــفــرقــة 

ع المرحلة الثالثة... 
ّ

القيادة العسكرية تسر

ر من »تآكل الإنجازات«
ّ

وتحذ

إسرائيل في أسوأ 

انقساماتها

الجيش مــن تــحــوّل حــربــه إلــى قــتــال لا 
يــنــتــهــي، مــع مــا فــي ذلـــك مــن تــهــديــدات 
جسيمة للقوات الإسرائيلية، وتعميق 
لــلــفــشــل فـــي تــحــقــيــق الأهـــــداف المــعــلــنــة. 
وفي المقابل، يرفض نتنياهو وحلفاؤه 
ــتــــمــــرار،  ــــرف، بــــاســ ــطـ ــ ــتـ ــ ــيــــمــــن المـ فـــــي الــ
ــر  ــو الأمــ ــ ــالــــي«، وهـ ــتــ نـــقـــاش »الــــيــــوم الــ
الــــذي يــضــغــط المــســتــوى الأمـــنـــي، على 
الـــســـيـــاســـي، لــلــخــوض فــيــه فـــي أســـرع 
وقـــت. ولــيــل الأول مــن أمـــس، ذكـــر عــدد 
مـــن وســـائـــل الإعـــــلام الإســرائــيــلــيــة، أن 
عضو »كابينت الحرب«، الوزير غادي 
آيـــزنـــكـــوت، اعــتــبــر أن قـــــادة إســرائــيــل 
»يـــكـــذبـــون عــلــى أنــفــســهــم، وعــلــيــهــم أن 
الأوان«.  فـــوات  قــبــل  بالحكمة  ــوا 

ّ
يــتــحــل

 »timesofisrael« صــحــيــفــة  وبـــحـــســـب 
تل 

ُ
ق الــذي  آيزنكوت،  فــإن  الإسرائيلية، 

ابــنــه وابــــن أخــيــه خـــلال الـــحـــرب، وجّـــه 

كلاماً مباشراً إلى زملائه في الحكومة، 
قــال فيه: »علينا أن نتوقف عن الكذب 
كما  الشجاعة«.  وإظهار  أنفسنا،  على 
 الــحــكــومــة عــلــى عــقــد صــفــقــة مع 

ّ
حــــث

الفلسطينية في غزة، معتبراً  المقاومة 
إلــى صفقة كبيرة  التوصّل  أنــه »يجب 
تعيد الرهائن إلى الوطن. الوقت ينفد، 
وكل يوم يمر يعرّض حياتهم للخطر«. 
وأتـــى ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي يعيد فيه 
التأكيد أن الضغط  نتنياهو وغالانت 
الــعــســكــري الإضـــافـــي فــقــط هـــو »الــــذي 

سيؤدّي إلى مثل هذه الصفقة«.
آيزنكوت، مع توجيه  وتزامن تصريح 
الأحــد، رسالة  القسام«، مساء  »كتائب 
ــــي الأســـــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــالـ ــ إلــــــى أهـ
ــة، قـــالـــت  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــن لــــــــدى الــ ــزيــ ــتــــجــ المــــحــ
ــداً ســنــخــبــركــم  ــ ــا... غـ ــرونــ ــظــ ــتــ فــيــهــا »انــ
بمصيرهم، حكومتكم تكذب«. وأمس، 
ــام« مـــقـــطـــعـــاً مــــصــــوّراً  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ نــــشــــرت »الـ
لــثــلاثــة أســــرى، قــالــت إن اثــنــن منهما 
ــلـــي،  ــيـ ــران الـــجـــيـــش الإســـرائـ ــيـ ــنـ ـــتـــلا بـ

ُ
ق

ــت واحــــدة عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
ّ
فيما تــبــق

وفي السياق نفسه، ذكرت »القناة 13« 
العبرية أن »ثمّة خلافات جوهرية بن 
أركان مجلس الحرب في ملف استعادة 
ــــت أن »الــــوزيــــريــــن  ــافـ ــ الأســــــــــرى«. وأضـ
غانتس وآيــزنــكــوت مــن حــزب معسكر 
الدولة، يريان أن الحكومة لا تقوم بما 
يكفي لاستعادة الأسرى، ويعتقدان أن 
الأولـــويـــة لاســتــعــادة الأســــرى أحــيــاء«. 
 

ّ
أمــــا »فــــي الـــطـــرف المــــضــــادّ، فــيــصــطــف

نتنياهو ووزير جيشه يؤاف غالانت، 
يـــتـــضـــمّـــن وقـــف  ــار  مــــســ أيّ  ــــــنْ 

َ
رافــــــض

الأعمال الحربية«.
)الأخبار(

للعودة والعمل في المناطق التي عملنا 
نهي القتال فيها بالفعل«.

ُ
فيها وأ

غالانت  خــلال تصريحات  من  ويمكن، 

36 من شمال غزة، ووحدة دوفدوفان 
ــة، ونـــقـــلـــهـــا إلـــى  الـــنـــخـــبـــويـــة الــــخــــاصــ
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وبــــذلــــك، يـــكـــون قد 
ــى فـــي الــقــطــاع 3 فــــرق تــعــمــل في 

ّ
تــبــق

الوسط والجنوب.
ــم  ــاسـ ووجّـــــــــــه غــــــالانــــــت تــــحــــذيــــراتــــه بـ
المستوى الأمني إلى »كابينت الحرب«، 
وتحديداً إلى رئيس الحكومة بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، وعـــضـــو »الــكــابــيــنــت« بني 
ــتــــس. وقــــــــــال: »أقــــــــــول لــنــتــنــيــاهــو  ــانــ غــ
الـــوحـــدة مهمة  وغــانــتــس إن حــكــومــة 
لانــــتــــصــــارنــــا فـــــي الـــــحـــــرب وتـــحـــقـــيـــق 
أهدافها«، مضيفاً: »إن خسارة وحدتنا 
الــداخــلــيــة تــعــنــي انــتــصــاراً لــحــمــاس«، 
ق 

ّ
منبّهاً إلى أن »مستقبل إسرائيل معل

عــلــى نــتــائــج هـــذه الـــحـــرب«. وبــدورهــا، 
العدو، عن رئيس  إعــلام  نقلت وسائل 
قوله  هاليفي،  هرتسي  الأركـــان،  هيئة 
إن الــجــيــش يــواجــه »تــآكــل الإنـــجـــازات 

ــع حــجــم الــصــدع 
ّ
ــه، تــوق ــانـ ورئــيــس أركـ

الــعــمــيــق، والـــتـــخـــبّـــط الــــلافــــت، الــلــذيْــن 
الـــحـــرب، إذ يخشى  قـــيـــادة  تــعــانــيــهــمــا 

 يسحب أكبر فرقه... والأسرى بعيدو المنال
ّ

العدو

ة العدو البديلة: تعميم الفوضى في غزة
ّ

خط
ــ يوسف فارس غزة 

يَــصــدق أكــثــر الــنــاس، حــن يــؤكــدون 
أنــــــه لـــــم يــــصــــل إلــــيــــهــــم مــــنــــذ بــــدايــــة 
الـــحـــرب، أيّ صــنــف مـــن المــســاعــدات 
الــتــي دخــلــت مــنــهــا كــمــيــات بسيطة 
جــداً إلــى مناطق شــمــال وادي غــزة. 
ــارع الـــرشـــيـــد غــربــي  ــ المــشــهــد فـــي شـ
يقدم تصوراً واضحاً حول  المدينة، 
ــذه الــــخــــطــــوة الـــشـــكـــلـــيـــة.  ــ حـــقـــيـــقـــة هــ
ـــدخـــل إلــــى هــنــاك، 

َ
مــنــذ عــــدّة أيـــــام، ت

أربـــع شــاحــنــات فقط  يــومــي،  بشكل 
مـــن الــطــحــن والمــعــلــبــات. ومـــن هــذا 
ميناء  إلى  تصل  الساحلي،  الشارع 
أيّ  تــســتــقــبــلــهــا  لا  إذ  المــــدمــــر،  ــزة  ــ غـ
ــتــرك 

ُ
ــيـــة، وت لــجــنــة حــكــومــيــة أو دولـ

ــــداد كــبــيــرة  ــهــبــاً لأعـ
ُ
تــلــك الــكــمــيــات ن

الناس الجوعى، ومن عصابات  من 
ــة المــــنــــظــــمــــة، الــــتــــي أضـــحـــت  ــرقــ ــســ الــ
إعــادة  ثــمّ  المــســاعــدات  تمتهن سرقة 

فلكية. بأسعار  بيعها 
فـــــــي مــــطــــلــــع الأســــــــبــــــــوع الـــــــجـــــــاري، 
ــاولــــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، أو مــا  حــ
تــبــقــى مــنــهــا، صــنــاعــة آلـــيـــة تــتــســلــم 
ــاعــــدات وتـــؤمـــنـــهـــا ثـــمّ  عـــبـــرهـــا المــــســ
دخــول  فــور  أنــه   

ّ
إلا توزيعها.  تعيد 

من  عدد  من  واعتلائها  الشاحنات، 
تعرضت  الأمنية،  الأجهزة  عناصر 
لــقــصــف جــــوي، تــســبــب بــاســتــشــهــاد 
ثـــلاثـــة مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة، فــيــمــا 
تلك  بسرقة  ذلــك،  عقب  العدو  سمح 
الكميات من دون أيّ رقابة وتنظيم. 
ــلـــيـــة، فـــإن  مــــن وجـــهـــة نـــظـــر إســـرائـــيـ
ــنــــزر الـــيـــســـيـــر مــن  ــول الــ ــ خـــطـــوة دخــ
ــلـــة،  ــاكـ ــــدات عـــلـــى هــــــذه الـــشـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــــط  ــغـ ــ ــــضـ ــدف تـــــخـــــفـــــيـــــف الـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ تــ
ــــي والــــــــدولــــــــي، وتـــســـجـــيـــل  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مـــوقـــف بــتــقــديــم اســتــجــابــة لـــتـــدارك 
ــكــــن الأزمــــــــة،  المــــجــــاعــــة المــــرتــــقــــبــــة. لــ
في  الــيــوم، هي  العدو  إلــى  بالنسبة 

الأمــنــيــة بسلاحها  الأجـــهـــزة  ظــهــور 
ــا الــــرســــمــــي، بـــعـــد نـــحـــو 100  ــهــ وزيــ
يـــوم مـــن حـــرب تـــركـــزت أكــثــرهــا في 
المــنــطــقــة الـــشـــمـــالـــيـــة، وادّعـــــــت فــيــهــا 
تقويض  استطاعت  أنــهــا  إســرائــيــل 

سحب الألــويــة يؤكد أن مَــن يُسحب لا 
ــواء غــولانــي  يُـــعـــاد مـــجـــدداً، حــيــث إن لــ
بعد  وجباليا  الشجاعية  مــن  انسحب 
ــن الــــقــــتــــال، تــمــكّــنــت فــيــهــا  60 يـــومـــاً مــ
بــالــبــنــاء الهيكلي  ــسّ  ــ المـ المـــقـــاومـــة مـــن 
ـــل ســـلالـــة تـــبـــادل المـــهـــامّ 

ّ
ــــواء، مـــا عـــط

ّ
ــل لــ

بــن الجنود والــقــادة، ودفــعــه ذلــك إلى 
إلى  بالنسبة  الأمــر  الانسحاب. وكذلك 
ــيــن الـــــذي عــمــل فـــي شــمــال 

ّ
لـــــواء المــظــل

الـــقـــطـــاع، وتــــم ســحــبــه ولــــم تــكــن هــنــاك 
إعادة انتشار له«.

ــقــــاومــــة، فـــإن  ــــى المــ ــاً، بــالــنــســبــة إلـ أيــــضــ
يحافظان  العملياتي  والــزخــم  الــقــتــال 
على حدّتهما بالمقتضى الذي يواصل 
رفــــع تــكــلــفــة الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة، بــمــعــزل 
عــن المـــؤشـــرات الــتــي تحملها خــطــوات 
أعلن  وفيما  المتتابعة.  الألــويــة  سحب 

وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، 
أن الــعــمــلــيــة الــبــريــة انــتــهــت فــي شمال 
غزة، وستنتهي في جنوب القطاع في 
غــضــون وقــت قصير، كــانــت »الــقــســام« 
الــعــدوّ  لــجــنــود  مـــصـــوّراً  مقطعاً  تنشر 
ومستوطنيه الأسرى لديها، يطالبون 
فــيــه بــاســتــعــادتــهــم أحـــيـــاء، فــي تثبيت 
لفشل المناورة البرية من تحقيق إحدى 
ــمّ دعــائــم نــجــاحــهــا، وهـــو اســتــعــادة  أهــ
الأسرى. كذلك، أعلنت »الكتائب«، مساء 
ــن  أمـــس، مقتل الأســيــرَيــن الإســرائــيــلــيَّ
يوسي شرعابي، وتايس فريسكي، في 
القصف الإسرائيلي على غزة، وهو ما 
 
ّ
اعــتــرف بــه جيش الاحــتــلال، مدّعياً أن

فيديو  فــي  ظــهــروا  الــذيــن  »المختطفن 
حماس لم يقتلوا بنيران قواتنا، لكننا 

استهدفنا أماكن قريبة منهم«.

الجهود الطوعية 

التي لا تأخذ الشكل 

م، أضحت الخيار 
ّ

المنظ

الوحيد لإدارة الواقع 

الاستثنائي

»الفرقة 36« هي 

 وأكبر 
ّ

واحدة من أهم

الفرق الميدانية الأربع 

التي كانت تعمل

في القطاع

يعيد نتنياهو 

وغالانت التأكيد

أن الضغط 

العسكري الإضافي 

ق 
ّ

هو ما سيحق

الصفقة

)أ ف ب(

الــحــرب،  فــي  الآن  قناها حتى 
ّ
الــتــي حق

لليوم  استراتيجية  بــنــاء  يــتــمّ  لــم  لأنـــه 
راً مــن »أنــنــا قــد نضطر 

ّ
الــتــالــي«، مــحــذ

حذّر رئيس أركان جيش العدو من تآكل إنجازات الحرب التي تحقّقت الى الآن )أ ف ب(

لماذا تخشى إسرائيل 

»اليوم التالي«؟

أكثر من نصف 

الإسرائيليين يعتقدون 

د نهاية الحرب، 
ّ
بأنه بمجر

ستعود الانقسامات

التي سادت قبلها

بدأت الخلافات تتعزّز بتقاطع الحَراك المطالب بتحرير الأسرى فوراً، مع المعارضة السياسية المنادية بإسقاط الحكومة )أ ف ب(

الحكومية  »حــمــاس«  حــركــة  قـــدرات 
والعسكرية.

لمــشــهــد  الـــنـــفـــســـي  الــــبُــــعــــد  أن  ــلــــى  عــ
إذ  ذلــــــــــك؛   

ّ
كــــــــل يـــــتـــــجـــــاوز  الإذلال، 

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــهــــدف الــــــقــــــوة الإســ ــتــ تــــســ
الــــنــــاعــــمــــة، كـــــــيّ الـــــوعـــــي الـــجـــمـــعـــي 
لــأهــالــي، عــبــر تــصــديــر صـــورة ابــن 
غــزة الــجــائــع، الـــذي يــخــوض صــراع 
ــا لــلــمــسّ  ــمـ ــبـــره ربـ ــقــــاء، يـــضـــطـــرّ عـ بــ
بــقــيــمــه الأخــلاقــيــة والــقــيــمــيــة، وهــو 
مــا يسهم بــالــتــالــي، مــن وجــهــة نظر 
الشعبية  النقمة  زيـــادة  فــي  الــعــدو، 
ــلــــى المـــــقـــــاومـــــة، وتــــفــــريــــغ الـــعـــمـــل  عــ
ــدّر بـــطـــولات  ــذي يــــصــ ــ الـــعـــســـكـــري الــ
كــبــرى فـــي المـــيـــدان، مـــن الاحــتــضــان 
ــة طــبــقــة  ــمّـ ــــع أن ثـ ــــواقـ الـــشـــعـــبـــي. والـ
 
ً
فعلا تتعاطى  الــشــارع، صـــارت  مــن 

ــــاوي«  ــــسـ ــمـ ــ ــــحـ »الـ الــــحــــكــــم  أن  عــــلــــى 
 فــي 

ً
ــــن المـــــاضـــــي، مـــســـتـــنـــدة ــار مـ ــ صــ

جــانــب مــن ذلـــك إلـــى غــيــاب الــرقــابــة 
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القطاعات،  مختلف  على  الحكومية 
ــيـــث  وأهــــــمــــــهــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، حـ
للمواد  الفلكية  والأسعار  الاحتكار 

التموينية. 
المقابل، تعيش أحياء كبرى في  في 
شــمــال وادي غـــزة، أوضــاعــاً أفــضــل، 
فــي  مــــــبــــــادرات طــــوعــــيــــة  تـــســـهـــم  إذ 
ــوارع المــغــلــقــة، وتــوصــيــل  ــشــ فــتــح الــ
القمامة.  وتنظيف  الجوفية،  المــيــاه 
 الجهود 

ّ
ووفقاً لمصدر حكومي، فإن

ــذ الـــشـــكـــل  ــأخــ ــتــــي لا تــ الـــطـــوعـــيـــة الــ
وجهاء  عليها  يقوم  والــتــي  ــم، 

ّ
المــنــظ

السكنية،  الأحياء  وأبناء  العائلات 
لإدارة  ــيــــد  الــــوحــ ــيــــار  الــــخــ ــحــــت  أضــ
إصرار   

ّ
ظل في  الاستثنائي،  الواقع 

ــفــــوضــــى،  ــة الــ ــاعــ ــنــ ــلــــى صــ الـــــعـــــدو عــ
لـــتـــوصـــيـــل  فــــرصــــة  أيّ  وتــــقــــويــــض 
المــــــســــــاعــــــدات إلــــــــى الأهـــــــالـــــــي عـــلـــى 
ـــر احــتــيــاجــاتــهــم ويــحــفــظ 

ّ
نــحــو يـــوف
كرامتهم.
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ــة الأمــنــيــة  ـــف المـــؤســـسـ
ّ
بــيــنــمــا تـــصـــن

الغربية كساحة  الضفة  الإسرائيلية 
عملية  أطلقت  الاشــتــعــال،  شفا  على 
ــذاراً لمـــا يــمــكــن أن  ــ أمــــس الــفــدائــيــة، إنــ
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ يــــحــــدث فـ
الوحشية  الــحــرب  عــلــى  ردّاً  المــحــتــل، 
ــقــــطــــاع والــــضــــفــــة. وضـــربـــت  عـــلـــى الــ
فــي مستوطنة  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن الــتــي  العملية 

»رعــنــانــا« )المــقــامــة فــوق قرية تبصر 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــهــــجّــــرة(، المــنــظــومــة 
الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية 
فـــي الــصــمــيــم، وأدخــلــتــهــا فـــي حــالــة 
طوارئ واستنفار غير مسبوقة، هي 
فــي الأصــل لــم تــغــادرْهــا منذ السابع 
ــن أكــــتــــوبــــر، فــيــمــا يــمــثــل الــهــجــوم  مــ
 كـــبـــيـــراً لـــتـــلـــك المـــنـــظـــومـــة، ولا 

ً
فــــشــــا

يْه انطلقا من الضفة. 
َ
ذ

ّ
سيّما أن منف

ــي الــتــفــاصــيــل، اســـتـــطـــاع شـــابّـــان  وفــ
ــم( مـــن بـــلـــدة بــنــي نــعــيــم في  ــنـــا عــ )ابـ
العقبات  كــل  اجتياز  الخليل،  مدينة 
ــي لــلــدخــول إلــى 

ّ
والـــحـــواجـــز والــتــخــف

الــــداخــــل المـــحـــتـــل، وتــنــفــيــذ الــهــجــوم، 
الذي بدأ بطعن امــرأة ومن ثم قيادة 
عـــدة مستوطنين  مــركــبــتــهــا ودهــــس 
بها، ومن ثم تبديلها بأخرى وتنفيذ 
عملية دهس ثانية، ومن ثم ثالثة، ما 
وإصابة  مستوطنة  مقتل  عــن  أسفر 
20 آخرين بــجــروح، من بينهم 3 في 
بــحــالــة متوسطة.  حــالــة خــطــيــرة و8 
وما يعمّق من الفشل الأمني إزاء ذلك 
أن كــا الــشــابــين لا يــمــلــكــان تصريح 
أوردت  إســرائــيــل، حسبما  فــي  عــمــل 

ــد تــفــتــح المـــجـــال  كـــمـــا أن الــعــمــلــيــة قــ
استنزاف  على  قــادر  أمني  لتصعيد 
ــة، كــونــه  ــيــ ــنــ ــــوات الأمــ ــقــ ــ الـــجـــيـــش والــ
ــب اســتــعــادة جــنــود الاحــتــيــاط 

ّ
يــتــطــل

الـــذيـــن جــــرى تــســريــحــهــم مـــن شــمــال 
 عن أنــه يعني 

ً
فلسطين وغــزة، فضا

ــــف مــســتــوطــن  تـــحـــويـــل نـــحـــو 750 ألـ
وآلاف الشوارع إلى أهداف متحرّكة، 
وهو ما لا تريده إسرائيل في الوقت 

الحالي.
وبينما تؤكد العملية فشل إجراءات 
ــلــة في 

ّ
الاحـــتـــال »الـــوقـــائـــيـــة« المــتــمــث

اعتقال الآلاف وقتل المئات في الضفة 
خال 100 يوم، تخشى إسرائيل من 
نـــمـــوذجـــا يمكن  الـــهـــجـــوم  يــشــكــل  أن 
 عــلــيــه حــديــث 

ّ
تــقــلــيــده، وهــــو مـــا دل

صحيفة »هـــآرتـــس« الــعــبــريــة عــن أن 
وحدة  نقل  قــرّر  الإسرائيلي  الجيش 
»دوفدفان« من قطاع غزة إلى الضفة 
الــغــربــيــة تــحــسّــبــا لــلــتــصــعــيــد فــيــهــا. 
تساؤلات حول  العملية  تثير  أيضا، 
فشل الأجهزة الإسرائيلية في توفير 
الأمــن حتى في أكثر الأماكن »أمنا«، 
العسكري  الفشل  إلى  والــذي يُضاف 
في غــزة، ليتراكم الإحباط والغضب 
لدى المستوطنين، في حين أن الشمال 
مـــهـــدّد مـــن جـــــراء ضـــربـــات المــقــاومــة 
الإسامية في لبنان، وحتى »إيات« 
ــم تـــعـــد »آمـــــنـــــة« لـــهـــؤلاء  ــ الـــبـــعـــيـــدة لـ
مـــع دخــــول »أنـــصـــار الـــلـــه« عــلــى خط 

المواجهة.
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــبــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
أن الــهــجــوم يــأتــي فــي ســيــاق أعــمــال 
ــدة فــــي الـــضـــفـــة،  ــتـــصـــاعـ ــقــــاومــــة المـ المــ

رام الله - أحمد العبد

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال أســـبـــوع واحـــد، 
جــــدّد كــبــار المـــســـؤولـــين فـــي المــؤســســة 
الأمنية الإسرائيلية تحذيرهم رئيس 
ــة، بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــن  ــكـــومـ الـــحـ
تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، 
وأتى  الانفجار.  عتبة  إلــى  ووصولها 
ــر الــحــرب  هـــذا فـــي وقـــت عـــاد فــيــه وزيــ
ــــت، إلـــى  ــالانــ ــ ــــي، يــــــــوآف غــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــحــديــث عـــن ســعــي حــركــة »حــمــاس« 
لنقل المعركة إلى الضفة، في محاولة 
منه لتسويق انفصال هذه الأخيرة عن 
الفلسطيني،  الــاوعــي  فــي  غــزة  قطاع 
وتــصــويــرهــا وكــأنــهــا مــنــطــقــة هــادئــة 

بدر الإبراهيم *

ــانـــت قــضــيــة فــلــســطــن، بــفــعــل مـــوقـــع فــلــســطــن  كـ
الــجــغــرافــي، والاســتــعــمــار الإحـــالـــي فــيــهــا، عنواناً 
الأمــن  ومفهوم  الجامعة،  العربية  للهوية  أساسياً 
بشكل  القضية  هــذه  عــن  ي 

ّ
التخل العربي.  القومي 

رسمي من قبل بعض الأنظمة العربية، لانضواء 
موقعها  تعزيز  أو  الغربية،  المصالح  شبكة  ضمن 
ــيــة،  فــيــهــا، جــــاء مــصــحــوبــاً بــنــزعــة وطــنــيــة انــعــزال
تــســتــبــدل الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي بــالأمــن الــوطــنــي 
ة، تتمحور  طريَّ

ُ
ق النظام(، وتشدّد على هوية  )أمن 

المتاحف،  فــي  يعيش  منقرض  تــاريــخ  حــول  غالباً 
وعبادة الزعيم الفرد، والتناقض مع »الآخر« العربي 
التاريخ  باعتباره مجرد حاقد على  والتمايز عنه، 

العظيم، أو واقع الرفاه وخطط المستقبل المذهلة.
الإضــرار  عند  الانعزالية  الوطنيات  يقف ضــرر  لم 
ــي، بــتــكــريــس  ــربـ ــعـ بــفــلــســطــن، والأمــــــن الـــقـــومـــي الـ
الضرر  امــتــدّ  وإنــمــا  المنطقة،  فــي  الغربية  الهيمنة 
ي 

ّ
التخل فاقم  فقد  نفسها،  الوطنية  الــدولــة  ليشمل 

عن شرعية فلسطن من أزمة شرعية هذه الدولة، 
ــطــريــة ليست ســـوى قشرة 

ُ
الــق الــهــويــات  وتــبــنّ أن 

الــطــائــفــيــة منها  الــفــرعــيــة،  الــهــويــات  تغطي ســيــادة 
والعشائرية، وتسبّبت الإخفاقات على أنواعها في 
النموذج  يحقق  ولــم  الداخلية،  الانقسامات  تغذية 
الانعزالي وعوده بالازدهار، وقاد كل هذا إلى مزيد 

من الهشاشة الداخلية، وضعف التأثير إقليمياً.
بعد السابع من أكتوبر، قدّم اليمن نموذجاً معاكساً. 
عن  الرسمي  العربي  التخلي  استمرار  سياق  فــي 
فــلــســطــن، أو الـــتـــواطـــؤ ضـــدهـــا، تــحــركــت حــكــومــة 

صنعاء لتكسر قــيــود الانــعــزال فــي إطـــار الــحــدود 
ــطــريــة، وجــمــعــت بشكل فــريــد بــن نــزعــة ثــوريــة 

ُ
الــق

إسرائيل  فــي  المتجسد  والاستعمار  الــحــدود  ضــد 
وداعــمــيــهــا، وخــطــاب دولـــة تــقــوم بمسؤوليتها في 
تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي. الخطاب المعبّر 
فــي معركة غزة  المــؤثــر  اليمني  الميداني  الفعل  عــن 
كـــان بــــدوره مــؤثــراً ومــهــمــاً، إذ جــمــع هـــذا الخطاب 
ــل غـــزة،  ــع شـــعـــار الانـــتـــصـــار لمــظــلــومــيــة أهــ بـــن رفــ
ن هذا 

ّ
والاستجابة لنداءات أحرار اليمن والأمة. تمك

معنى  إلــى  الوطنية  بالهوية  الصعود  من  الخطاب 
أمّة  من  كجزء  اليمنين  مع  وتعامل  جامع،  عربي 

تتعرض للعدوان، وتؤدي واجبها في التصدي له.
ترياقاً  كانت  طرية 

ُ
الق الانعزالية  الــثــورة ضــد  هــذه 

 لــســمــوم الانــقــســامــات الــتــي أنــتــجــت الــحــرب 
ً
فــعــالا

الأهلية في اليمن، فتوحّدُ المتخاصمن حول الفعل 
الأطــراف  غالبية  والــدعــم من  لغزة،  المساند  اليمني 
والنخب السياسية اليمنية لتحرّك حكومة صنعاء، 
الــحــرب الأهلية.   تاريخية لمــخــرجٍ مــن 

ً
قـــدّمَ فــرصــة

قامت حركة »أنصار الله« بالدعوة إلى التوحّد على 
 إن 

ً
المــســتــوى الــعــربــي، فــقــال مــســؤولــوهــا صــراحــة

الخسارة في الحروب الأهلية العربية أكبر من أي 
خسارة في مواجهة العدو الصهيوني، ودعوا إلى 
إلى  والالتفات  المصالحات  الخافات وعقد  تجاوز 
المعركة الكبرى مع الصهاينة وداعميهم. أعطت هذه 
الدعوة صدقية عالية لخطابهم في الداخل اليمني، 

وتقديراً عالياً لهم على المستوى العربي.
في هذا النموذج اليمني، يبرز عمل الجمهور اليمني 
المعركة،  المؤثر في  العربي  الشعبي  العمل  بوصفه 

فلم تكن الأزمات الاقتصادية والمعيشية، أو التهديد 
الأميركي ثم العدوان، عائقاً يمنع هذا الجمهور من 
صنعاء.  حكومة  لتحرك  دعماً  والتظاهر  الــخــروج 
 الجمهورُ اليمني، بالتفافه حول خيار إسناد 

َ
عزل

التي  اليمنية  السياسية   
َ

الأطــــراف عسكرياً،  غــزة 
اخــتــارت الانــحــيــاز للغرب الاســتــعــمــاري والــعــدوان 
على اليمن. ولم يتعامل هذا الجمهور، كما حكومة 
التعاطف،   

ّ
»آخر« يستحق كـ أهل غزة  صنعاء، مع 

وإنما »أنفسنا« التي ندافع عنها.
للعروبة، ولمجابهة الاحتال  العملي  التجسيد  هذا 
الصهيوني بوصفه خطراً على الأمّة كلها، يفسّر 
والعربي  الفلسطيني  والجمهور  غــزة  أهــل  احتفاء 
مسؤولون  يقول  حن  المعركة.  في  اليمني  بالدور 
يــمــنــيــون إنــهــم مــســتــعــدون لــلــذهــاب حــتــى النهاية 
 منهم أحد، أو أن نفوسهم 

َ
 لغزة، ولو لم يبق

ً
نصرة

ترتاح وينزاح خجلهم حن يُقصفون كما يُقصف 
أهـــل غــــزة، فـــإن لــهــذا وقــعــاً كــبــيــراً فــي نــفــوس أهــل 
أنه خطاب  العربي، وخاصة  الجمهور  وعامة  غزة 
مــصــحــوب بــفــعــل مــيــدانــي كــبــيــر، لـــه تــأثــيــره على 

الصهاينة ومن يدعمهم.
أثــبــت الــنــمــوذج اليمني فــي نــصــرة غــزة أن تحطيم 
ــطــريــة، وكــســر الــحــالــة الانــعــزالــيــة، طوق 

ُ
الــحــدود الــق

وطريق  شرعيتها،  أزمــة  مــن  العربية  للدولة  نجاة 
أساسي للحصول على وزن نوعي إقليمياً، كما أن 
الربط بن الوطني والقومي هو الأقدر على معالجة 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة. إهــمــال شــرعــيــة فلسطن 

والأمن القومي العربي ليس طريقاً لازدهار.
* كاتب عربي

خريستو المر *

الــــفــــرق بــــن الأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة والأنـــظـــمـــة 
تمارسها  التي  العنف  الديكتاتوريّة هو في درجــة 
الــدولــة ضــدّ الشعب، وهــو فــرق وازن با شــكّ. في 
الأنظمة الديكتاتوريّة، العنف سافر ويقتل الأجساد 
ويخنق النفوس، وتسمح تلك الأنظمة للناس بحرّية 
الشخصيّة كالطقوس  ضيّقة جــدّاً ضمن حياتها 
وغير  الضيّقة  العائليّة  الخاصّة  والحياة  الدينيّة، 
ــك، وتــمــنــع مــعــهــا ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــحــقــوق،  ــ ذل
التعذيب  )منع  الشخصيّة  والحرمة  الكرامة   

ّ
كحق

ــة، وحــقــوقــه الــســيــاســيّــة،  ــعــدال  فــي ال
ّ

(، والـــحـــق
ً
مـــثـــا

ــل فــي الــشــأن الــعــام لا 
ّ
 تــدخ

ّ
إذ تمنع عــن الــنــاس كــل

ــام وأصـــحـــاب المــصــالــح 
ّ
يــتــوافــق مــع مــصــالــح الــحــك

الأنظمة  أمّا  للحكم.  والداعمة  المهيمنة  الاقتصاديّة 
الديموقراطيّة فأذكى، إذ هي تسمح للناس بحرّيات 
ى في التعبير عنها، إن كان ذلك 

ّ
أوسع وبطرق شت

)التظاهر،  العامّة  الحياة  أو  الشخصيّة،  الحياة  في 
الانــتــخــاب عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة أو المــقــاطــعــات أو 
لوا 

ّ
ــأن يتشك لــلــنــاس بـ ــاء(، وتــســمــح  ــيــ المــــدن والأحــ

اهــتــمــامــات مشتركة تنتخب  فــي جــمــعــيّــات حـــول 
تسعى  ها 

ّ
ولكن فاعلة،  نقابات  وتكوين  ليها، 

ّ
ممث

ى على الأجساد، 
ّ
أيضاً للسيطرة على العقول، وحت

لنظام   
ً
مــحــدّدة حماية خــيــارات  الناس  يختار  لكي 

الــحــكــم وأصــحــاب المــصــالــح الاقــتــصــاديّــة المهيمنة 
والداعمة للنظام.

ــمــا كــانــت المــســؤولــيّــة فــي الــــدول الــديــمــوقــراطــيّــة 
ّ
كــل

على مستوى أعلى داخل الدولة، قامت المجموعات 
نتخبة بالعمل على تنفيذ مصالح أولئك الماسكن 

ُ
الم

بــمــفــاصــل المــــال والاقــتــصــاد فــي دولـــهـــم، لا أولــئــك 
ولا  ناقش 

ُ
ت لا  الشعبيّة.  الأكــثــريّــة  لون 

ّ
يشك الــذيــن 

الــدول بناءً على تفكير  تصدر القوانن داخــل تلك 
ــارد يــبــتــغــي المــصــالــح المــشــتــركــة  مــنــطــقــيّ عــلــمــيّ بــ
ما لحماية مصالح 

ّ
للجماعة الوطنيّة أو الإنسان، وإن

ونتيجة لضغط مجموعات  أساساً،  ذة 
ّ
المتنف الفئة 

له  يُحسب  انتخابيّ  وزن  لها  مات 
ّ
ومنظ مختلفة 

لون بسنّ قوانن تخدم مطالب 
ّ
حساب. ويقبل الممث

ى 
ّ
ــان فــي مــواضــيــع شت

ّ
الــســك تلك المجموعات مــن 

)الصحّة، السكن، حرّيات( إن لم تكن تلك تتعارض 
ــذيــن، ولــكــن فــي حــال التعارض 

ّ
مــع مصالح المــتــنــف

أكثريّة  ومخالفة  ذين 
ّ
المتنف  

ّ
خــط فــي  هــو  فالخيار 

، ربّما، إذا كان خطر مخالفة الناس هو 
ّ

الناس )إلا
تهديد النظام العام(.

العراق كان يخالف رغبة  الحرب ضدّ  إلى  الذهاب 
ماين المتظاهرين في عدّة دول، وتتابع الحكومة 
الأمــيــركــيّــة الــيــوم دعـــم المــذبــحــة فــي غــــزّة، رغـــم أنّ 
أكثريّة المنتخبن يريدون وقفاً دائماً لإطاق النار. 
ام في الدولة الديموقراطيّة عن سنّ 

ّ
ولا يتوانى الحك

 التظاهر 
ّ

القوانن الأكثر رجعيّة والأكثر ضرباً لحق
البنى  والتعبير إن كــان ذلــك يتعارض مع مصالح 
متعدّدة  )دول  الــدول  تلك  في  الكبرى  الاقتصادية 
ــة إســرائــيــل  ــ ــوانـــن تــمــنــع نــقــد دولـ تــســعــى لـــســـنّ قـ
عن  النافذون  يتوانى  ولا  الساميّة(.  معاداة  بحجّة 
الإيعاز للشرطة بمحاولة منع تظاهرة أو بالقسوة 
على المتظاهرين أو بدهم منزل تحت حجّة واهية 
ها دهنت 

ّ
)زميلتي تعرّضت لمداهمة منزلها فقط لأن

باللون الأحمر زجاج متجر، مديرته التنفيذيّة تقدّم 
 كنديّ يريد أن يذهب ويخدم مع جيش 

ّ
 لكل

ً
أموالا

السلطات  الشعبيّة، مصدر  الإرادة  إنّ  الاحتال!(. 
قلقٍ  مصدرَ  دائماً  كانت  الديموقراطيّ،  الفكر  في 
ى إنّ ألكسندر هاملتون أحد المؤسّسن 

ّ
ام، حت

ّ
للحك

»الوحش الكبير«  للديموقراطيّة الأميركيّة وصفها بـ
يُخبر  كما  وإخضاعه،  عليه  السيطرة  يجب  الــذي 
نوام تشومسكي. ولإخضاع »الوحش الكبير« الذي 
تمارسه الدولة الديموقراطيّة، هناك العنف المعنويّ 

والمادّي:
ة؛ 

َّ
غَل

َ
ست

ُ
الم يات 

ّ
الأقل الدولة ضــدّ  هناك عنف  مــادّيــاً، 

متناسب  غير  بشكل  تسجنهم  قضائيّة  أحــكــام 
)الأحـــكـــام ضـــدّ الــســود، والمــواطــنــن الأصــلــيــن في 

شمال أميركا(، قمع تظاهر )قمع تظاهرات »احتلوا 
(، العنف الجسديّ والثقافيّ من 

ً
وول ستريت« مثا

خــال مــحــاولات سحق الــهــويّــات الخاصّة )انــتــزاع 
ــان الأصــلــيّــن مــن أهاليهم ووضعهم 

ّ
الــســك أطــفــال 

فـــي مـــــدارس داخـــلـــيّـــة لــتــغــيــيــر ثــقــافــتــهــم ولــغــتــهــم، 
وتعرّضهم للتعذيب والقتل(.

على صعيد القمع المعنويّ، هناك سنّ لقوانن تمنع 
الناس من حرّية التعبير السياسيّ مثل سنّ قوانن 
تمنع الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل أو نقدها، وهناك 
الذي  العقول  على  والسيطرة  الدماغ  تلويث  برامج 
فهدف  والخاصة؛  العامة  الإعــام  وسائل  تمارسه 
وسائل الإعام في الدول الديموقراطيّة هو بالطبع 
كسب المـــال، ولــكــنّ مشروعها الاجــتــمــاعــيّ هــو أن 
تقنع الناس بأنّ المصالح الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
ــمــن بــالمــجــتــمــع 

ّ
ــلــمــتــمــوّلــن المــتــحــك والـــســـيـــاســـيّـــة ل

والـــدولـــة هــي مــصــالــح الــشــعــب )مـــن الــافــت للنظر 
أكثريّة الأميركيّن، ٥٣٪ منهم، بأنّ من  أن يقتنع 
الدولة طبابة مجانيّة للجميع   تقدّم 

ّ
»مصلحته« ألا

والإبقاء على نظام تغطية صحّي قائم أساساً على 
التأمن الصحّي(.

الحياة صراع فعليّ، ليس لأنّ الإنسان ذئب الإنسان، 
ــمــا لأنّ الجشع لا بــدّ من أن يأكل روح البعض 

ّ
وإن

ويــدفــعــهــم إلـــى اســتــغــال الــبــعــض الآخـــــر. ومهما 
كان شكل النظام القائم، إن كان دينيّاً أو علمانيّاً، 
النافذة  ية 

ّ
الأقل أو ديموقراطيّاً، فإنّ مصالح  قمعيّاً 

الناعمة والــفــجّــة للسلطة  بــالــقــوّة  مــالــيّــاً )والمــحــمــيّــة 
ــــى اســتــغــال الأكـــثـــريّـــة.  الــســيــاســيّــة( ســتــســعــى إل
ما 

ّ
 ليس فقط نظاماً ديموقراطيّاً، وإن

ً
المطلوب فعا

هذا  ووسائله.  الاستغال  يمنع  ديموقراطيّ  نظام 
غـــزّة إيضاحها من  الــتــي تعيد  الأمـــور  بعض مــن 
خال ردّات فعل الغزاة الديموقراطيّن أمام مقاومة 

ان الأصليّن لبادنا.
ّ
السك

* كاتب وأستاذ جامعي

»هـــيـــئـــة الــــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة« )كــــان 
11(، وهــو مــا يــطــرح تــســاؤلات حول 
كيفية دخولهما وضربهما في أكثر 
مـــن مـــوقـــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم بــتّ 
أشخاص  بوجود  الاحتال  سلطات 
آخــريــن قــد يكونون قــدّمــوا المساعدة 
 عـــن الــتــخــبّــط في 

ً
ــذيــن، فــضــا

ّ
لــلــمــنــف

بـــدايـــة الـــحـــدث والــعــجــز عـــن تــحــديــد 
خلفيته.

ــيـــة المـــــذكـــــورة  ــلـ ــقـــي الـــعـــمـ ــلـ ــيــــمــــا تـ وفــ
بــثــقــلــهــا عــلــى المــســتــويــين الــســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري، الــلــذيــن يــســعــيــان منذ 
بــدايــة الــعــدوان على غــزة إلــى إبعاد 
الأخيرة  تبدو  المــواجــهــة،  عــن  الضفة 
الـــيـــوم أكـــثـــر انـــخـــراطـــا فــيــهــا مـــن أي 
وقت آخر، خافا لرغبة الجيش الذي 
تمنعه  إضافية،  جبهة  فتح  يريد  لا 
القطاع.  فــي استفراد  مــن الاســتــمــرار 

ــام. وإذ  ــ ومـــســـتـــقـــرّة وتـــعـــيـــش فــــي ســ
ـــعَـــد جــبــهــة الــضــفــة ذات خــصــائــص 

ُ
ت

كبير  تأثير  لها  سيكون  استثنائية، 
فإن  انفجرت،  مــا  إذا  وسياسيا  أمنيا 
هذا ما كان تنبّه إليه وزير الخارجية 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــــذي  ــركــــي، أنـ ــيــ الأمــ
وضـــع عــلــى رأس أولــويــاتــه، مــنــذ بــدء 
ــعـــدوان عــلــى غــــزة، ضــمــان اســتــقــرار  الـ

الضفة والسيطرة عليها.
عــلــى أن المـــفـــارقـــة هـــي أن تــحــذيــرات 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تترافق 
مع تصعيد كبير في اعتداءات جيش 
ــلـــت الـــضـــفـــة  ــــال، والـــــتـــــي جـــعـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
تــحــت الــحــكــم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
عمليات  تكثيف  يستمر  إذ  المــبــاشــر، 

ــتـــال عــلــى الــجــبــهــات كــافــة،  مـــع الاحـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  ومــطــالــبــتــهــا 
بدعم المقاومة، ووقــف جميع أشكال 
ــة المـــــقـــــاومـــــين واعــــتــــقــــالــــهــــم،  ــقــ مــــاحــ

والإفراج عن المعتقلين منهم.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، تــــشــــهــــد الـــضـــفـــة 
 فــــــي جــــرائــــم 

ً
ــيــــداً مـــــتـــــواصـــــا تــــصــــعــ

الاحتال، استشهد على إثره، أمس، 
الــشــاب محمد حسن أبــو ســبــاع )22 
عاما( والفتاة عهد امطير )21 عاما(، 

 ونهاراً، 
ً
الاقتحام للمدن والقرى ليا

السلطة  لتواجد  اعتبار  أي  دون  مــن 
الأمنيين،  عناصرها  انتشار  وأماكن 
غير  الاعتقال  تتواصل حمات  فيما 
المسبوقة، ويجري إلغاء القيود على 
أوامر إطاق النار على الفلسطينيين، 
وهــو مــا أدّى إلــى استشهاد 352 في 
100 يــــوم فـــقـــط، بــمــعــدل أكـــثـــر مـــن 3 
للتصريحات  وخافا  يوميا.  شهداء 
الفلسطينيون  يعتقد  الإســرائــيــلــيــة، 
فـــي الــضــفــة أن إســرائــيــل تــعــد الــعــدّة 
لـــحـــرب فــيــهــا بــعــد انـــتـــهـــاء الـــعـــدوان 
المخططات  قوبلت  مــا  إذا  غـــزة،  على 
ــداً بـــشـــأن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وتــ
الاستيطان وفرض السيطرة والضمّ، 

بأي مقاومة.
ــالانــــت  ــد غــ ــقــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــ
اجــــتــــمــــاعــــا مــــــع قــــــــــادة الــــجــــيــــش فــي 
الماضي، حيث طالبهم  الأحــد  الضفة، 
»الاستعداد للحرب« ووضع القوات  بـ
على أهبة الاستعداد وجمع المعلومات 
الاستخباراتية ذات الصلة. وإذ يدرك 
ــالانــــت، بــصــفــتــه رجــــل أمـــــن، أهــمــيــة  غــ
»الأمــنــي«،  الفلسطينية  السلطة  دور 
والــذي أسهم خال السنوات الماضية 
فـــي حــفــظ اســتــقــرار الــضــفــة واحـــتـــواء 
مــقــاومــتــهــا، فــهــو لا يهمل الــتــحــديــات 
الضاغطة على رام الله، جراء اقتطاع 
أمـــوال المــقــاصّــة منها والـــذي أعجزها 
 عن 

ً
عن صرف رواتب موظفيها، فضا

منع عشرات آلاف العمال من الدخول 
إلى »الخط الأخضر«. وقال غالانت إنه 
السيناريو  الــضــروري منع هــذا  »مــن 
ــال حــــمــــاس الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــعــ ــ )إشــ

ــال،  ــكــ والـــــقـــــدس( بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشــ
وعــلــيــنــا مــنــع ذلــــك مـــن خــــال تنظيم 
عــــــودة الـــعـــمـــال وتـــحـــويـــل الأمـــــــــوال«، 
 هاتين المسألتين 

ّ
معتبراً أن تأخر حل

قــــد يـــضـــر بــتــحــقــيــق أهـــــــداف الـــحـــرب، 
فلسطينية  سلطة  وجـــود  أن  مضيفا 

قوية مصلحة أمنية إسرائيلية.
مـــوقـــف  ــا، أن  ــ ــنـ ــ والـــــجـــــديـــــر ذكـــــــــــره، هـ
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
يــتــمــاهــى مـــع الــتــصــوّر الــــذي تطرحه 
السلطة  دور  حـــول  بــايــدن  جــو  إدارة 
ــالـــي  ــتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي »الــــــيــــــوم الـ
لــلــحــرب«، لــكــنــه يــتــعــارض مــع موقف 
اليمين  أحــزاب  في  نتنياهو وحلفائه 
المتطرف، إذ سبق لنتنياهو أن أبدى 
استعداد حكومته لمحاربة قوات الأمن 
معلنا  الــضــفــة،  فـــي  للسلطة  الــتــابــعــة 
رفضه تــأديــة الأخــيــرة دوراً فــي قطاع 
 عن 

ً
غـــزة بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، فــضــا

رفضه »اتفاق أوسلو«.
عـــلـــى أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــــــدرك أنــــــه بـــات 

مـــحـــصـــوراً؛ فـــريـــاح الـــحـــرب عــلــى غــزة 
لــم تــسِــر بــمــا اشــتــهــت ســفــنــه، وهـــو ما 
يــجــلــيــه خـــــروج 300 ألــــف إســرائــيــلــي 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــــالإفـــــــراج عـــــن الأســـــــرى 
بـــأي ثــمــن، وتـــزايـــد الـــدعـــوات إلـــى حل 
ــل رئــيــســهــا وإجـــــراء  ــيـ الــحــكــومــة ورحـ
ــاء فـــي وثيقة  انــتــخــابــات، وآخـــرهـــا جـ

عة من قبل 170 عسكريا.
ّ
موق

إلــى  نتنياهو  ينظر  وإذ  المــقــابــل،  فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة كــمــا لــبــنــان، كفرصة 
لـــلـــهـــروب إلــــى الأمـــــــام، فــهــو يـــواصـــل، 
ــة  ــمــ ــراكــ عــــبــــر أدواتــــــــــــــه المـــــتـــــطـــــرفـــــة، مــ
الأســـبـــاب الـــتـــي تــــرى فــيــهــا المــؤســســة 
الأمـــنـــيـــة ســبــبــا لمـــخـــاوفـــهـــا؛ إذ يــؤيــد، 
من جهة، قــرار وزيــر المالية، بتسلئيل 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، عـــــدم تـــحـــويـــل أمـــــوال 
ــن جــهــة  ــ ــة، ومــ ــلـــطـ ــى الـــسـ ــ ــة إلــ ــاصّــ ــقــ المــ
 الــنــظــر عــمــا يـــقـــوم به 

ّ
أخــــــرى، يـــغـــض

آخرها مصادرة  الأخير من خــطــوات، 
ــوال جــــديــــدة لــتــعــويــض »ضــحــايــا  ــ ــ أمـ
ــان ســمــوتــريــتــش أعــلــن  الإرهـــــــاب«. وكــ
ــــس«، أن هــنــاك  ــ فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »أكـ
ــداً،  ــاء لـــن يــتــم الـــتـــراجـــع عــنــهــا أبــ ــيـ أشـ
مشيراً إلــى »مــصــادرة أمــوال الإرهــاب 
الفلسطينية لصالح  للسلطة  التابعة 
على  الإرهــابــيــة«،  العمليات  ضــحــايــا 
حـــدّ قــولــه، مضيفا أن »مـــن يــروّجــون 
لــــإرهــــاب ســيــدفــعــون الـــثـــمـــن«. وكـــان 
تــعــهّــد، قــبــل أســابــيــع، بــعــدم الــســمــاح 
بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية 
ـــذي 

ّ
ــــات مـــنـــف ــائـ ــ إلــــــى غــــــزة أو إلــــــى عـ

إلى  ملمّحا  الفلسطينيين،  الهجمات 
أنــه سيستقيل مــن الحكومة بــدلًا من 

تمرير التحويل.

فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة 
في اقتحام قوات الاحتال بلدة دورا. 
كــمــا اســتــشــهــد شـــاب مــن مــخــيــم نــور 
شمس على حاجز »عناب« العسكري 
شرق طولكرم. أيضا، اقتحمت قوات 
الاحتال بلدة بني نعيم في الخليل، 
ي عــمــلــيــة 

َ
ــفــــذ ــنــ ــــي مــ

َ
وداهـــــمـــــت مــــنــــزل

المستوطنون   
ّ
شــن بينما  »رعــنــانــا«، 

هــجــومــا واســـعـــا عــلــى بـــلـــدة حــــوارة 
الــتــي تعاني إغــاقــا شبه كــامــل منذ 
بدء الحرب على غزة. وكانت الضفة 
الغربية ودّعت، الأحد، 5 فلسطينيين 
اســـــــتـــــــشـــــــهـــــــدوا بـــــــــرصـــــــــاص جـــيـــش 
ـــم الـــفـــتـــيـــان ســلــيــمــان  ــــال، وهــ ــتـ ــ الاحـ
الـــذي كــان  محمد كــنــعــان )17 ســنــة( 
الاســتــشــاري  »المستشفى  إلــى  وصــل 
الــعــربــي« جـــراء إصــابــتــه بالرصاص 
الحي في القلب عند المدخل الشمالي 
لــلــبــيــرة، وخــالــد عــامــر حــمــيــدات )16 
عاما( الذي احتجزت قوات الاحتال 
جثمانه. كذلك، استشهد الطفل لؤي 
الــصــوفــي )16 عــامــا( مــن مخيم عين 
راً بإصابته 

ّ
السلطان في أريحا، متأث

الــصــدر، خال  الحي في  بالرصاص 
قــوات الاحتال المخيم، فيما  اقتحام 
اســـتـــشـــهـــد الــــشــــابــــان أحـــمـــد مــوســى 
ــن، وجــــــــال عــيــســى  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـــد جـ مـــحـ
محمد جبارين، برصاص العدو قرب 

سعير، شمال الخليل.
ــــــت قـــــــوات 

ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، شــــــن

ــة  ــلـ ــمـ ــر أمـــــــــــــس، حـ ــ ــجــ ــ الاحـــــــــــتـــــــــــال، فــ
ــقـــالات تـــركّـــزت في  ــتـ اقــتــحــامــات واعـ
ــنـــين، ونـــابـــلـــس، وقــلــقــيــلــيــة، ورام  جـ
وأريحا،  والخليل،  لحم،  وبيت  الله، 
المــنــازل  عــشــرات  مــداهــمــة  لتها 

ّ
وتخل

ــتــــويــــاتــــهــــا وســــلــــب  والـــــعـــــبـــــث بــــمــــحــ
ــغ مـــالـــيـــة مــنــهــا،  ــالــ ــبــ مـــمـــتـــلـــكـــات ومــ
ــا لــتــحــقــيــقــات  ــيـــهـ ــنـ وإخــــــضــــــاع قـــاطـ
مــيــدانــيــة بــعــد احــتــجــازهــم لــســاعــات. 
ــــرى  ــنــــازل الأسـ وعُـــــــرف مــــن بــيــنــهــا مــ
وفي  البرغوثي.  وربــيــع  ومـــراد  نائل 
نـــابـــلـــس، حـــاصـــرت قـــــوات الاحـــتـــال 
ــة الـــنـــجـــاح  ــامـــعـ ــم لـــجـ ــديــ ــقــ ــرم الــ ــ ــحـ ــ الـ
أن تقتحمه بجنودها  قبل  الوطنية، 
كــانــوا  وآلــيــاتــهــا، وتعتقل 25 طــالــبــا 
يعتصمون داخله، من بينهم رئيس 
ــاد الـــطـــلـــبـــة« مــحــمــد  ــ ــحـ ــ »مـــجـــلـــس اتـ
ســـامـــة، وعــــدد مـــن أعـــضـــاء المجلس 
هــذه هي  أن  علما  الطالبية،  والــكــتــل 
المرة الأولى التي يقتحم فيها جنود 

العدو حرم الجامعة منذ عام 1992.

:
ّ

»رعنانا« تصفع العدو

الضفة ليست جبهة خاملة

تحذيرات إسرائيلية متزايدة من »انفجار وشيك«

اليمن في غزة: ثورة ضد الحدود

ة وحدها لا تكفي
ّ

الديموقراطي

فشلت إجراءات الاحتلال 

لة 
ّ
»الوقائية« المتمث

في اعتقال الآلاف 

وقتل المئات في 

الضفة خلال 100 يوم

يدرك نتنياهو أنه

بات محصوراً في

ز يضيق عليه
ّ

حي

يوماً بعد آخر
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ة لحرب فيها بعد انتهاء العدوان على غزة )أ ف ب(
ّ

يعتقد الفلسطينيون في الضفة أن إسرائيل تعد العد

أسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة 20 آخرين بجروح )أ ف ب(

ــيــــاق الــطــبــيــعــي  ــع الــــســ ــ ويـــنـــســـجـــم مـ
ــــــــــع، وهــــــــــــو مـــــــــا أشــــــــــــارت 

ّ
والمــــــــــتــــــــــوق

ــة  ــاومــ ــقــ ــل المــ ــائــ ــلـــف فــــصــ ــتـ ــه مـــخـ ــ ــيـ ــ إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بـــيـــانـــاتـــهـــا حـــول 
»كتائب  إعـــان  لافــتــا  وكـــان  العملية. 
العسكري  الجناح  الأقصى«،  شهداء 
ــــح«، تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس  ــتـ ــ »حــــركــــة فـ لـــــ
ــكـــري مــــوحّــــد ســـيـــضـــم عــنــاصــر  عـــسـ
اخــتــاف مسمياتها،  عــلــى  المــقــاومــة 
ــــدة، لإدارة المــعــارك  تــحــت قــيــادة واحـ
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صنعاء - رشيد الحداد

العالمي على عدم  رغم شبه الإجماع 
جــــــدوى الــــضــــربــــات الـــتـــي وجّــهــتــهــا 
لليمن،  المتحدة وبريطانيا  الولايات 
ــرّتـــان على  الـــدولـــتـــن مـــصـ يـــبـــدو أن 
الــبــحــر الأحـــمـــر، على  تــوتــيــر منطقة 
قاعدة إما أن تمرّ جميع السفن، بما 
جهة إلى 

ّ
المت فيها الإسرائيلية وتلك 

إسرائيل، والتي تمنع مرورها حركة 
»أنــصــار الــلــه«، بــهــدوء وأمــــان، أو أن 
يكون هذا البحر بــؤرة توتر تصيب 

الجميع.
وفــــــي إطــــــــار الــــــــرد الــــــــذي وعــــــــدت بــه 
ــعــــدوان الأمـــيـــركـــي -  صــنــعــاء عــلــى الــ
البريطاني، أكد الناطق باسم القوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يــحــيــى 
ــذت 

ّ
ســريــع، أن الـــقـــوات الــبــحــريــة »نــف

سفينة  اســتــهــدفــت  عــســكــريــة  عملية 
أمــيــركــيــة فــي خــلــيــجِ عـــدن، بــعــدد من 
الصواريخِ البحرية المناسبة، وكانت 
ــبــــاشــــرة«. وأقــــرّ  ــة دقــيــقــة ومــ ــابــ الإصــ
بإصابة  بيان  في  الأميركي  الجيش 
سفينة الحاويات »نسر جبل طارق« 
بـــــصـــــاروخ »كــــــــــــروز«، لـــكـــنـــه قــــــال إن 
الصاروخ لم يُحدث أضــراراً جسيمة 
فــيــهــا، بــيــنــمــا أفــــــادت شـــركـــة »إيــغــل 
ــالـــك شــيــبــيــنــغ«، المـــالـــكـــة لــلــســفــيــنــة  بـ
مارشال،  علم جــزر  ترفع  كانت  التي 
مجهول«  »بمقذوف  هدفت 

ُ
است أنها 

ــاء إبـــحـــارهـــا عــلــى بــعــد 100  ــنـ فـــي أثـ
مــيــل قــبــالــة خــلــيــج عــــدن، وتــعــرضــت 
حمولتها لأضرار محدودة، مضيفة 

البحر الأحمر. ولفت، في تصريح إلى 
وكــالــة »رويـــتـــرز«، إلــى أن صنعاء لا 
يقوم بعسكرة  التصعيد، ومن  تريد 
ــبــــوارج  ــالــ ــلـــئـــه بــ ــر ومـ ــ ــمـ ــ ــبـــحـــر الأحـ الـ
هو  العسكرية  والقطع  والفرقاطات 
الأمـــيـــركـــي والــبــريــطــانــي، وهـــمـــا من 

يدفع بالأوضاع نحو التصعيد.
ويــــــــــؤكــــــــــد الــــــخــــــبــــــيــــــر الـــــعـــــســـــكـــــري 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي، الـــلـــواء طــيــار عبد 
»الأخـــبـــار«،  الــلــه الــجــفــري، بـــــدوره، لــــ
تقوم  التي  الانتهازية  الممارسات  أن 
بــهــا الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي البحر 
الأحـــــمـــــر ســــتــــدفــــع بـــــــالأوضـــــــاع إلــــى 
حــرب طاحنة، مشيراً إلــى أن القوات 
المسلحة اليمنية سيكون لها ردّ قوي 
ومــفــاجــئ عــلــى الـــعـــدوان الأمــيــركــي - 

البريطاني على اليمن.

السفن الأميركية 

في دائرة النار

ها
ّ

صنعاء تبدأ رد

نعد فتح معركة الحديدة
ْ
ل

َ
ض »التحالف«: ف

ّ
حكومة عدن تحر

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــة تـــشـــكـــيـــك فــي  ــلـ ــمـ ــا قـــــــــادت حـ  بــــعــــدمــ
جــــــدوى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
ــــوات الــيــمــنــيــة فــــي عــمــق  ــقـ ــ ـــذتـــهـــا الـ

ّ
نـــف

الأراضي الفلسطينية المحتلة، عاودت 
السعودي  للتحالف  الموالية  الحكومة 
- الإماراتي، التحريض على 22 مليون 
يمني يعيشون في المحافظات الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة حــكــومــة صــنــعــاء. وفــي 
أعـــقـــاب بــيــان ســيــاســي تــجــاهــل إدانــــة 
ــي - الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــركــ ــيــ الــــــعــــــدوان الأمــ
الله«  »أنصار  بتحميل حركة  واكتفى 
اليمني  الــشــعــب  تــعــريــض  مــســؤولــيــة 
للخطر، أيدت هذه الحكومة الضربات 
ذتها الولايات المتحدة والمملكة 

ّ
التي نف

المـــتـــحـــدة ضـــــدّ عـــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات 
الــيــمــنــيــة، وذلــــك فـــي اجــتــمــاع لــرئــيــس 
العليمي،  رشــاد  الــرئــاســي«،  »المجلس 
اليمن،  لــدى  البريطانية  السفيرة  مــع 

عبدة شريف، في الرياض.
لعة 

ّ
مط ديبلوماسية  لمصادر  ووفقاً 

 الحكومة 
ّ
تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن

»الـــــتـــــحـــــالـــــف« طـــالـــبـــت  المـــــوالـــــيـــــة لــــــ
ــعــــوث الأمــــيــــركــــي لــــــدى الـــيـــمـــن،  ــبــ المــ
تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، أواخــــــر الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، بـــدعـــم قـــواتـــهـــا لاســتــعــادة 

ــديـــدة، كــــضــــرورة لــوقــف  مــديــنــة الـــحـ
الــلــه« ضــد السفن  هجمات »أنــصــار 
إلى  المــصــادر  وأشـــارت  الإسرائيلية. 
أن تـــلـــك الـــحـــكـــومـــة اتـــهـــمـــت أمــيــركــا 
الحديدة  معركة  بــوقــف  وبريطانيا 
 ما يحدث من 

ً
قبل ســنــوات، معتبرة

»نتيجة  الأحــمــر  البحر  فــي  تصعيد 
لقرار وقف معركة اجتياح الحديدة 
رضت على 

ُ
عام 2020، والقيود التي ف

استكهولم  اتـــفـــاق  بــمــوجــب  قــواتــهــا 
ــع برعاية الأمــم المتحدة أواخــر 

ّ
المــوق

عام 2018«. وكان ليندركينغ، يرافقه 
السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن 
فاجن، قد التقى بعدد من مسؤولي 
»الــتــحــالــف« في  لـــ المــوالــيــة  الحكومة 
الــريــاض، أثــنــاء جولته الأخــيــرة إلى 
ــاً لأكـــثـــر مـــن مــصــدر،  ــقـ المــنــطــقــة. ووفـ
الحكومة عرضت مساعدة  تلك  فــإن 
واشــــنــــطــــن فـــــي تــــحــــديــــد الأهــــــــــداف، 
وطــــالــــبــــت الأمــــيــــركــــيــــن بـــإبـــاغـــهـــا 
المشتركة  العسكرية  العملية  بمكان 

الأميركية - البريطانية وموعدها. 
ــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــر الــعــســكــري في  ومــ
العمليات  الــبــحــر الأحــمــر، واســتــمــرار 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد أهـــــداف 
- الإماراتي  سبق للتحالف السعودي 
ــارات فــي  ــ ــغـ ــ أن اســتــهــدفــهــا بـــمـــئـــات الـ

الــســنــوات المــاضــيــة، عـــاد الــحــديــث عن 
مــعــركــة الـــحـــديـــدة وتــمــكــن الــفــصــائــل 
لحماية  إدارتها  من  للإمارات  الموالية 
الماحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. 
ورغم عدم وجود تحركات عسكرية في 

الساحل  جبهات  فــي  التماس  مناطق 
الغربي، إلا أن ممارسات تلك الفصائل 
 قــــــوات صــنــعــاء 

َ
ــزاز ــفــ ــتــ ــا اســ ــرارهــ ــكــ وتــ

ــديــــدة، يــــنــــذران بــإشــعــال  جـــنـــوب الــــحــ
ــة  ــاصـ جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، وخـ
فــي أعــقــاب فــشــل الـــعـــدوان الأمــيــركــي - 
البريطاني في وقف إجــراءات صنعاء 
ــجــهــة 

ّ
ــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة والمــت ضـ

نحو موانئ الكيان، وكذلك بعد فشلها 
في تدمير قدرات قوات صنعاء.

وبـــاســـتـــثـــنـــاء إدانــــــــة حـــــزب »الــتــجــمــع 
الوحدوي اليمني« - وهو من الأحزاب 
الـــيـــســـاريـــة ومــــقــــرّه فــــي مـــديـــنـــة عــــدن، 

الـــهـــجـــمـــات الــــعــــدوانــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
يمنية،  مــدن  خمس  على  البريطانية 
»الــتــحــالــف«  لــم يــــدِن أيّ حـــزب مــــوال لـــ
ــفــــت تـــلـــك الأحــــــــزاب  ــتــ الــــهــــجــــمــــات، واكــ
ــة وعـــلـــى  ــيــ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ والــ
ــا »الإصـــــــــاح« و»الاشــــتــــراكــــي«  ــهــ رأســ
رسمي  خــطــاب  بتبني  و»الـــنـــاصـــري« 
 
ً
ــهــمــة

ّ
ــه«، مــت ــ ــلـ ــ »أنــــصــــار الـ مـــنـــاهـــض لـــــ

الــحــركــة بــاســتــعــداء الــعــالــم والــتــســبّــب 
المقابل،  وفــي  الأحــمــر.  البحر  بعسكرة 
أعــلــن الــعــشــرات مـــن خــصــوم »أنــصــار 
الله« تأييدهم استمرار عمليات قوات 
ــنـــعـــاء ضــــد المــــاحــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  صـ
كونها ورقة ضغط فاعلة. ومن هؤلاء، 
أبو  الأســبــق،  اليمني  الخارجية  وزيــر 
الــذي أكد رفضه العدوان  القربي،  بكر 
على اليمن، مشدّداً، في تصريح، على 
 

ّ
أن حــمــايــة الــبــحــر الأحـــمـــر تــبــدأ بــحــل

أزمـــات المنطقة، ووقــف جــرائــم الإبــادة 
الفلسطيني  الشعب  بحق  الجماعية 
فــي قــطــاع غــــزة، وإجـــبـــار الــكــيــان على 
ومبادئ  المتحدة  الأمــم  ــرارات  قـ تنفيذ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وكـــــان أدى مــوقــف 
ــالــــف«  ــتــــحــ »الــ ـــ ــة المـــــوالـــــيـــــة لــ ــكــــومــ الــــحــ
إلــــى انــشــقــاق الـــعـــشـــرات مـــن الــضــبــاط 
ــود المـــــوالـــــن لـــتـــلـــك الــحــكــومــة  ــنــ ــجــ والــ

والتحاقهم بقوات »أنصار الله«.

أنــــه »تــــم الـــتـــأكـــد مـــن ســـامـــة جميع 
البحارة على متن السفينة«.

ورغم ذلك، نقلت قناة »الجزيرة« عن 
الــنــاطــق بــاســم حــركــة »أنــصــار الــلــه«، 
نــصــر الــديــن عــامــر، قــولــه إن الحركة 
ســـتـــوســـع أهـــدافـــهـــا لــتــشــمــل الــســفــن 
الــــولايــــات  أن  ــة، مــضــيــفــاً  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
أمنها  أن تفقد  أعتاب  المتحدة »على 

الماحي«.
وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
ــاء  ــعــ ــنــ صــ قـــــــــــــوات  أن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
اســتــهــدفــت المــــدمــــرة الأمــيــركــيــة »يــو 
ــــون« بـــصـــاروخ »كــــروز«  إس إس لابـ
بــحــري جــنــوب الــبــحــر الأحـــمـــر، فجر 
أمس، وزعمت أن المقاتات الأميركيه 
ــاروخ  ــلـــصـ ــــن الــــتــــصــــدي لـ تـــمـــكّـــنـــت مـ
بـــالـــقـــرب مـــن ســـواحـــل الـــحـــديـــدة، لم 
ـــق أيّ مـــصـــدر يــمــنــي عـــلـــى تــلــك 

ّ
يـــعـــل

فــي  ــراء شـــكـــكـــوا  ــبــ أن خــ ـــم. إلا  ــزاعــ ــ المـ
الــروايــة الأمــيــركــيــة، مشيرين إلــى أن 
أنظمة صاروخية  الطائرات لا تملك 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــراض صـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلــــى اعـ قـــــــــــادرة عــ
الـــحـــديـــث عن  »كـــــــروز« بـــحـــريـــة، وأن 
اعـــتـــراض طــائــرة لـــصـــاروخ مــتــطــور، 
مـــجـــرد تــحــريــف مــتــعــمــد لــلــحــقــائــق. 
تقارير إعامية  وليل أمس، تحدّثت 
انفجارات  أصــوات  دولية عن سماع 
ــام  فــي الــحــديــدة الــتــي كــانــت فــي الأيـ
السابقة الأكثر تعرّضاً للقصف خال 
العدوان الأميركي - البريطاني، لكن 
»الأخـــبـــار«،  مـــصـــادر يــمــنــيــة نـــفـــت، لــــ

حدوث أيّ انفجارات.
على خط مواز، وبطلب من الولايات 

الممارسات التي تقوم 

بها البحرية الأميركية ستدفع 

بالأوضاع إلى حرب طاحنة

تكرار الفصائل الموالية 

»التحالف« استفزاز قوات  لـ

صنعاء جنوب الحديدة، ينذر 

بإشعال جبهة الساحل الغربي

لا تعليق من صنعاء على استهداف الحاملة »يو إس إس لابون« )أ ف ب(

الحكومة الموالية للتحالف اتهمت أميركا وبريطانيا بوقف معركة الحديدة قبل سنوات )أ ف ب(

المـــتـــحـــدة، حـــوّلـــت ســـت نـــاقـــات نفط 
جديدة على الأقل مسارها بعيداً من 
البحر الأحــمــر، أمــس، ليصل  جنوب 
ــتـــي غـــيّـــرت  ــدد الـــســـفـــن الـ ــ إجـــمـــالـــي عـ
مسارها منذ بدء العدوان الأميركي - 
البريطاني فجر الجمعة الماضي، إلى 
15 على الأقل. وذكرت رابطة ناقات 
الـــنـــاقـــات  ــكـــو« أن  ــانـ ــتـــرتـ الـــنـــفـــط »إنـ
ــيــــوس  ــروتــ »تــــــــورم إنـــوفـــيـــشـــن« و»بــ
بت 

ّ
تجن آي«  و»ألـــفـــيـــوس  هـــارفـــون« 

السويس،  قناة  عبور  يبدو  مــا  على 
الصالح  الــرجــاء  رأس  طريق  لتسلك 
حول أفريقيا في طريقها إلى أوروبا 
ــجــه 

ّ
ــتــــحــــدة، فـــيـــمـــا تــت والــــــولايــــــات المــ

الناقلتان »باسيفيك جوليا« و»إس.
ــي.آي تـــوبـــاز« إلــــى الــطــريــق نفسه  ــ تــ

مـــبـــاشـــرة. وكـــانـــت الـــقـــوات الــبــحــريــة 
التابعة لحكومة صنعاء قد جدّدت، 
أمـــــس، تــحــذيــرهــا الــســفــن الأجــنــبــيــة 
كــافــة مــن مغبة تــجــاهــل الــتــحــذيــرات 
استمرارها  وأكـــدت  منها،  الــصــادرة 
ــــي مـــنـــع الـــســـفـــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة أو  فـ
الفلسطينية  ــوانـــئ  المـ إلــــى  ــجــهــة 

ّ
المــت

المــرور في البحر الأحمر  المحتلة من 
المــنــدب، حتى يتوقف  بــاب  ومضيق 
غــزة.  الــعــدوان والحصار على  قطاع 

لتقديم  استعدادها  البحرية  وأبــدت 
المــســاعــدة للسفن غــيــر المــتــجــهــة إلــى 
عبر  التواصل  على  المحتلة،  المــوانــئ 

القناة 16 الدولية.
قــد تعرضت  أجنبية  وكــانــت سفينة 
مسلحن  قبل  مــن  اختطاف  لمحاولة 
ــلــــون قــــــاربــــــن بـــــالـــــقـــــرب مــن  ــقــ ــتــ يــــســ
ــة الـــواقـــعـــة على  ــريـ ــتـ الـــســـواحـــل الإريـ
الضفة الأخرى من سواحل الحديدة، 
وفــقــاً لـــ«هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
ل 

ّ
البريطانية«، التي لم تشر إلى تدخ

كما  لمساعدتها.  الأميركية  الــبــوارج 
ــن الــســفــن الــتــجــاريــة قد  ــدد مـ ــان عــ كــ
تعرّض لمحاولات قرصنة بالقرب من 
مضيق باب المندب وفي خليج عدن 
وفي المحيط الهندي، لكن تبنّ أن لا 
الأعمال.  بتلك  صنعاء  لقوات  عاقة 

وفـــي ظــل تــواصــل التحليق مــن قبل 
الطيران التجسسي الأميركي، توازياً 
ــمـــات الــعــســكــريــة  ــهـــجـ مــــع تــــراجــــع الـ
الـــجـــانـــب  ــتــــي ثـــبـــت أن  الــ المــــبــــاشــــرة 
ــيـــركـــي هـــو مـــن يــنــفــذهــا وحــــده،  الأمـ
»الأخبار«،  لـ عسكرية،  مصادر  قالت 
إن الأوضـــــاع فــي الــبــحــر الأحــمــر في 
ــر. وســبــق  ــتــــوتــ ــلــــى مـــســـتـــويـــات الــ أعــ
أكـــدت،  أن  لعة 

ّ
مط سياسية  لمــصــادر 

غــربــيــة  مـــســـاعـــي  أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
جديدة انطلقت في محاولة للتهدئة 
ــعـــة  ــر الأحـــــمـــــر، تـــحـــت ذريـ ــبـــحـ فــــي الـ
عــدم وجــود رغبة دولية في توسيع 

الصراع.
من جهته، حمّل الناطق باسم حركة 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، محمد عــبــد الــســام، 
ــيـــة الـــتـــصـــعـــيـــد فــي  أمـــيـــركـــا مـــســـؤولـ

الثلاثاء  16  كانون الثاني  2024  العدد  5108الثلاثاء  16  كانون الثاني  2024  العدد  5108

اليمن يجترح الفاعلية 

الاقتصادية للمواجهة
ورد كاسوحة

ــر، بــعــد  ــ ــمـ ــ ــروز مـــســـألـــة المــــاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ ــ بـ
استهداف »أنصار الله« المتكرّر للسفن الإسرائيلية، 
أضفى على الحرب في غزة، بُعداً جديداً. الخطورة 
عــلــى المــاحــة والــتــجــارة الــدولــيــة هــنــا، لا تــأتــي من 
 بمقدار معنّ، 

ّ
نشاطات »أنصار الله« العسكرية إلا

الــســفــن المتجهة  الــضــرر لا يصيب غــالــبــاً إلا  حــيــث 
مــا أوضحته بيانات متعدّدة  إلــى إســرائــيــل، وهــو 
لــلــحــركــة، ردّاً عــلــى الادعــــــاءات الأمــيــركــيــة وتعليق 
التجارية  رحاتها  للسفن  المالكة  الشحن  شركات 
عبر البحر الأحمر. ما يحصل حالياً هو أثر جانبي 
لـــلـــحـــرب، ولــكــنــه كــبــيــر إلــــى حــــدّ جــعــلِــهــا تــتــجــاوز 
البعدين العسكري والجيوسياسي، إلى نظيرهما 

الاقتصادي.

الحاجة إلى الفاعلية الاقتصادية في 

مواجهة إسرائيل

السلبية  الاقــتــصــاديــة  الآثــــار  اقــتــصــرت  الآن،  حــتــى 
لــلــحــرب عــلــى نــســب الـــنـــمـــوّ والـــعـــجـــزيـــن الــتــجــاري 
والمـــالـــي فــي إســرائــيــل. الــطــابــعــان المــحــلــي والــدولــي 
ــار عــنــد حــدّ  لــاقــتــصــاد الــصــهــيــونــي أبــقــيــا تــلــك الآثــ
 غياب عنصر الاندماج في الإقليم عن 

ّ
معنّ، في ظل

حركة التبادلات والتجارة الإسرائيلية، واقتصارها 
ــه. الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــ ــارجــ ــ عـــلـــى الـــــــــدول خــ
المتابعات  عــن  غــائــبٍ  كـــان شــبــه  أيــضــاً  الفلسطيني 
 الدمار الحاصل 

ّ
الاقتصادية، ليس لانعدامه مع كل

ــزة، بـــل لطبيعة  ــ فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
ة، حيث النشاط 

ّ
الاقتصاد هناك، ولا سيّما في الضف

ــد  الــــزراعــــي والــصــنــاعــي والـــتـــجـــاري مـــحـــدود ومــقــيَّ
فعلياً منه يصطدم  ج 

َ
يُنت الاحتال، وما  بإجراءات 

ــكــل بــشــكــل كــامــل 
ّ
بــالــطــابــع الــريــعــي لــاقــتــصــاد، المــت

على المساعدات الأوروبية. غياب الربط بن العنف 
مارَس على القطاع، والنشاط 

ُ
الإبادي الصهيوني الم

ــة بــمــجــمــلــهــا، 
ّ
الاقـــتـــصـــادي داخـــــل فــلــســطــن المــحــتــل

أتـــــاح لــلــقــوى الـــتـــي تـــديـــر الـــحـــرب حـــريّـــة مــمــارســة 
ق 

ّ
يتعل اعتبارٍ  أيّ  الجيوسياسية، خارج  الضغوط 

ــر حجم 
َ
بمصالحها الاقــتــصــاديــة. وقــد ســاعَــد صِــغ

الصناعية  البنية  وغــيــاب  الفلسطيني،  الاقــتــصــاد 
والتجارية والخدمية عنه، في تصعيد الحرب إلى 
حدّ تدمير البنية التحتية والخدمية لغزة بالكامل، 
من دون أن تكون لهذا التدمير أيّ عواقب مباشرة 
ــقــدان العمالة 

ُ
على الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، ســوى ف

التي كانت تأتي إليه من القطاع.
ــر الــــحــــرب الــكــبــيــر عـــلـــى اقــتــصــاد  ــ ــ

َ
ــــذا لا يــنــفــي أث هـ

المقاومة  العدو، ولا سيّما لجهة وصــول صواريخ 
فــيــه النشاط  يــتــركّــز  الـــذي  الــعــمــق الصهيوني  إلـــى 
الاقتصادي. غير أن إعاقة آلة الحرب بالكامل تحتاج 
إلى فاعلية أكبر من ذلك، حتى يصل تأثيرها إلى 
ي شــرايــن حياة 

ّ
تهديد ساسل الإمـــداد التي تــغــذ

الاقتصاد هناك، وخصوصاً عبر البحر. ومن هنا، 
نفهم أهمية وجود فاعلن في الإقليم، لا يساندون 
المقاومة في أعمالها العسكرية فقط، بل يزودونها 
أيــضــاً بــالــفــاعــلــيــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــفــتــقــر إليها 
ها 

ّ
الــتــي تشن الإبـــادة  فــي مواجهتها حــرب  جزئياً، 

الدولة الصهيونية عليها.

ر انقطاع سلاسل التوريد على الاقتصاد 
َ

 أث

الصهيوني

ــدة الــتــي تقدمها »أنــصــار الــلــه« حــالــيــاً، عبر 
َ
المــســان

العسكري  التصعيد  مــرحــلــة  مــن  بــالــدعــم  الانــتــقــال 
مرحلة  إلـــى  الباليستية،  والــصــواريــخ  بــالمــســيّــرات 
ــة المـــتـــجـــهـــة إلـــى  ــافــ ــن الـــتـــجـــاريـــة كــ ــفـ احــــتــــجــــاز الـــسـ
الفاعلية  غياب  عن  تعويض  بمثابة  هو  إسرائيل، 
الاقــتــصــاديــة لـــدى المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بمعظم 
 بالاقتصاد 

ً
أجنحتها. صحيح أن الضرر واقع أصا

الإســـرائـــيـــلـــي، جـــــرّاء عـــوامـــل مــتــداخــلــة فـــي الــحــرب، 
ــــوع الـــــــذي يـــجـــبـــر إســـرائـــيـــل  ــنـ ــ ــــن الـ ولـــكـــنـــه لـــيـــس مـ
عــلــى الــتــراجــع تــحــت ضــغــط الـــركـــود أو الانــكــمــاش 
الحاصلن في الاقتصاد لديها. هذه عوامل بنيوية 
اقــتــصــاد، وحصولها لا ينتظرُ حــربــاً حتى  أيّ  فــي 
يقع، وبإمكان اقتصاد مرتبط عضوياً بالغرب مثل 
الاقــتــصــاد الصهيوني تــجــاوزهــا، كــمــا تــجــاوز من 
م في 

ّ
أزمــة التضخ أزمــة »كــورونــا«، أو حتى  قبلها 

أسعار الطاقة والغذاء العالمية، عقب حرب أوكرانيا. 
مـــا ســيُــجــبِــر الــصــهــايــنــة عــلــى الــتــفــكــيــر مــلــيّــاً في 

مراجعة خطط الحرب، إلى حدّ وقفِها، إضافة إلى 
بالصراع  الخاص  والداخلي  الأميركي  العاملن 
السياسي على السلطة، هو حصول تأثير عكسي 
مقتصِراً  الشلل  يعود  لا  اقتصادهم، بحيث  على 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا هـــو حــاصــل 
ق إلا عبر حرمانهم من الموارد 

ّ
الآن. هذا لن يتحق

ي الدورة الاقتصادية، وعلى 
ّ
الأساسية التي تغذ

ــداد والــتــوريــد. حــن يحصل  رأســهــا ســاســل الإمــ
الإسرائيلي  المــركــزي  البنك  بإمكان  ذلــك، لا يعود 
ــم فــي الأســـعـــار، والـــذي 

ّ
فــعــل شـــيء حــيــال الــتــضــخ

ف 
ُّ
فــي حــال توق إلــى مستويات قياسية،  سيصِل 

المعروض من السلع الأساسية الآتية عبر البحر، 
ــم، ســتــكــون ثــمّــة 

ّ
عــلــى نــحــو كــبــيــر. وإلــــى الــتــضــخ

إلــى  بالنسبة  الإنـــتـــاج،  تكلفة  فــي  كــبــيــرة  مشكلة 
الكيان، ما سيخلق  الصناعين والمنتجن داخــل 
ــم، بــل أيــضــاً أزمــة 

ّ
ــــدوره، لــيــس فــقــط أزمـــة تــضــخ بـ

عمالة وأجــــور، حتى مــع عـــودة جــنــود الاحتياط 
ة. انقطاع ساسل 

ّ
جزئياً من ميدان القتال في غز

ــدّم، ســيــصــيــب الــــــدورة  ــقــ ــتــ ــتــــوريــــد بـــالمـــعـــنـــى المــ الــ
الاقتصادية الإسرائيلية، بمجملها، بالشلل، الأمر 
الاقــتــصــادي،  البعد  تــأثــيــرَه يتجاوز  الــذي يجعل 
المالية  وزارات  أو  المــركــزي  البنك  إجــــراءات  حيث 
السياسي،  المستوى  إلــى  والصناعة،  والاقتصاد 
الــحــرب، فــي حملة الإبـــادة  المــنــخــرط عبر مجلس 

على غزة.

إذكاء مسار إنهاء الحرب

طبيعة القيادة الأميركية للحرب تجعل، بدورها، 
 
ً
مــن أيّ أثـــر اقــتــصــادي عكسي فــي الإقــلــيــم، عــامــا
مــســاعــداً، إن لــم يــكــن عــلــى إيــقــاف الــحــرب تــمــامــاً، 
ــا، كــمــا يــطــرح  ــهـ تـ ــدِّ ـــه عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن حـ

ّ
فـــأقـــل

ــادة  ــع قــ الأمـــيـــركـــيـــون حـــالـــيـــاً فــــي مـــشـــاوراتـــهـــم مــ
مــجــلــس الـــحـــرب الــصــهــايــنــة. صــحــيــح أن الــعــاقــة 
بن الأمرين ليست قائمة فعلياً، ولكن ما يحصل 
في البحر الأحمر من نشاط مساند لغزة، بقيادة 
أيّ عامل جيوسياسي  الــلــه«، يجعل مــن  »أنــصــار 
به  قامت  ما  أهمية  بالضرورة.  اقتصادياً،   

ً
عاما

الحركة، يكمن في هذا الربط الذي كان غائباً قبل 
تعطيل حركة السفن، بن البعدين الجيوسياسي 
صمودها  عبر  المقاومة،  للمواجهة.  والاقتصادي 
الكبير واســتــمــرارهــا فــي الإشــغــال الـــنـــاري، حتى 
ل البرّي في القطاع، 

ّ
بعد مرور شهرين على التدخ

إلى  للحرب  الأميركية  الــقــيــادة  أوصــلــت  قــد  كانت 
قناعة باستحالة الحسم مع هذا الشكل من الأداء 
ــو مــعــطــى عــســكــري  ــ الـــعـــســـكـــري الـــصـــهـــيـــونـــي. وهـ
وجيوسياسي ساعد، ولا سيّما بعد انعقاد الهدنة 
وحــصــول الــتــبــادل، على إنــضــاج شـــروط الانتهاء 
أغلب  شهدت  والتي  للحرب،  النشطة  المرحلة  من 
أعــمــال التدمير والإبــــادة والــقــتــل. على أن الإقـــرار 
إلا  لم يحصل،  المقاومة  الكامل باستحالة هزيمة 

مع بروز مسألة تعطيل حركة السفن من إسرائيل 
وإلــيــهــا. الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي هــنــا، عــبــر تشكيل 
مواجهة  فــي  البحري  الازدهــــار«  »حماية  تحالف 
»أنصار الله«، لا يعكس فعلياً طبيعة المأزق الذي 
وتل  واشنطن  فــي  الــحــرب  قيادتا  حالياً  تواجهه 
 الــعــســكــري 

ّ
أبـــيـــب، مـــع انــتــقــال الـــصـــراع مـــن الـــشـــق

والجيوسياسي، إلى نظيرهما الاقتصادي.

خاتمة

ــذا الــســيــاق لــلــمــواجــهــة هـــو الــوحــيــد  الـــحـــال أن هــ
الــــذي لا تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل تــحــمّــلــه، لــيــس على 
المــدى البعيد فقط، بل أساساً على المــدى القريب. 
اقــتــصــادهــا الــــذي عــجــز عــن الانـــدمـــاج فــي الإقــلــيــم 
طــوال عــقــود، لــن يصمد كثيراً أمــام ذلــك الحصار 
الــبــحــري الــــذي يُـــفـــرض عــلــيــهــا لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخ صراع العرب والفلسطينين معها. وهو ما 
يضع المسألة برمّتها خارج إطار أزمة الماحة التي 
الحماية«  »قـــوة  لتشكيل  الأمــيــركــيــون  بــهــا  تــــذرّع 
 ،

ً
الجنسيات. الأزمــة قائمة فعا البحرية، متعددة 

إيقاف  أعلنت  عديدة  عالمية  شحن  شركات  وثمّة 
رحاتها التجارية عبر البحر الأحمر، لكن المسألة 
الــذي ألحقه  لا يجب النظر إليها من بــاب الضرر 
خــيــار »أنـــصـــار الــلــه« الــبــحــري بــشــرايــن الــتــجــارة 
الــدولــيــة عــبــر بـــاب المـــنـــدب، بـــل مـــن الــوجــهــة الــتــي 
تعتبر هذا الحصار ردّاً بأثر رجعي على الحصار 
الإسرائيلي المضروب على القطاع، منذ عام 2007. 
 حركة التجارة من الكيان وإليه، 

ّ
التجرّؤ على شل

اقتصادي، على نطاق دولــي،  ردّ فعل  هو بمثابة 
عــلــى فــعــل لــيــس بــهــذا الــحــجــم اقــتــصــاديــاً، ولكنه 
إلــى حــدٍّ يجعل  الغرب،  محصّن جيوسياسياً من 
إلــى أفعال  أقـــرب  الــتــجــرّؤ على كــســره أو تخفيفه 
روق التي يَسِم بها الغرب »الحركات الإرهابية«. 

ُ
الم

ذلك هو المغزى الفعلي من تشكيل »التحالف الدولي 
اقتصرت  فلو  البنتاغون.  بقيادة  الماحة«  لحرية 
ة على إطاق المسيّرات 

ّ
مساندة »أنصار الله« لغز

والصواريخ الباليستية في اتجاه إيات وسواها 
مـــن المــنــافــذ الــبــحــريــة الــصــهــيــونــيــة، عــلــى فــداحــة 
الــردع الإسرائيلية،  التي تلحقها بقدرة  الخسائر 
الحالي في مواجهتهم،   الاصطفاف 

ّ
كل لما حصل 

تقوم  بما  اكتفت  الأميركية  الدفاع  وزارة  ولكانت 
 قوّاتها البحرية المرابطة في الخليج من 

ً
به عــادة

مناورات أو إجــراءات ردع للتصدّي للخصوم في 
الإقــلــيــم. الــحــيــرة الأمــيــركــيــة تــجــاه »أنــصــار الــلــه«، 
بالمعنى المتقدّم، هي تماماً كحيرة السعودين من 
تقليدي،  وغير  إقليمي جديد  فاعل  بلهم، حيال 

َ
ق

ــذي يــصــعّــب لــيــس فــقــط مــواجــهــتــهــم في  ــ ــر الـ ــ الأمـ
الــبــحــر، بـــل أســـاســـاً الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكّــم بــمــآلات 
السياسي  الاقــتــصــاد  إلـــى  المــواجــهــة، حــن تنتقل 
 الاقتصاد الصهيوني، ومعه 

ّ
للحرب، وتهدّد بشل

حركة الماحة الدولية من الكيان وإليه.

 مساعداً )أ ف ب(
ً

 أثر اقتصادي عكسي في الإقليم، عاملا
ّ
طبيعة القيادة الأميركية للحرب تجعل، بدورها، من أي
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مصمم أزياء أميركي. اختير عام 2010 من بين شخصيات لها نفوذ في العالم

4+2+5+9 = من المكسرات ■ 8+9+10+6 = عاصمتها هافانا ■ 11+1+7+3 = محادث الليل

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الثلاثاء  16  كانون الثاني  2024  العدد  5108الثلاثاء  16  كانون الثاني  2024  العدد  5108

طوفان الأقصى

خضر خروبي

خــلال نهاية الأســبــوع المــاضــي، جابت 
المسيرات المندّدة بالعدوان الإسرائيلي 
ــاع غـــــــزة، شـــــــــوارع نـــحـــو 30  ــطــ عـــلـــى قــ
البلدان  بــدءاً بأكبر  العالم،  دولــة حــول 
بــدول  مـــروراً  كإندونيسيا،  الإســلامــيــة 
المــتــحــدة،  كــالــولايــات  غــربــيــة مختلفة، 
إلــى بعض  وكندا، وأستراليا، وصــولًا 
أقـــطـــار الـــشـــرق الآســــيــــوي، كــالــيــابــان، 
ــا الــجــنــوبــيــة. فــمــع مـــــرور مئة  وكــــوريــ
ــعـــد أيــــام  ــدء الـــــعـــــدوان، وبـ ــ ــــوم عـــلـــى بـ يـ
مـــن بــــدء جــلــســات مــحــاكــمــة إســرائــيــل 
أمــام »محكمة الــعــدل الــدولــيــة«، شــارك 
الــنــاشــطــين ضمن  مـــن  عـــشـــرات الآلاف 
ــا عُــــــرف بـــــ«يــــوم الـــتـــحـــرّك  ــعّـــالـــيـــات مــ فـ
 لـــــغـــــزة«، داعـــــــين إلـــى 

ً
ــــرة الــــعــــالمــــي نـــــصـ

الشعب   
ّ

بــحــق الجماعية  الإبـــادة  وقــف 
الفلسطيني، ومطالبين الدول الغربية 
بالدفع نحو  الاحــتــلال،  لكيان  الداعمة 

إيقاف الحرب.

على  ب 
ّ

تصو واشنطن  تظاهرات 

»Joe Genocide« :بايدن

مــن نوعها،  الثانية  عُـــدّت  فــي تظاهرة 
ــة عـــــــدد المــــشــــاركــــين،  ــافــ ــثــ ــيــــث كــ مـــــن حــ
ــيــــة مـــــشـــــدّدة،  ــنــ ووســــــــط إجـــــــــــــراءات أمــ
ــام الــبــيــت الأبـــيـــض،  ــ تــظــاهــر الآلاف أمـ
الرئيس  إدارة  سياسة  على  احتجاجاً 
ــــى إســـرائـــيـــل.  جــــو بــــايــــدن المـــنـــحـــازة إلـ
وفي حين رفع بعض الناشطين صور 

الــنــاطــق بــاســم »كــتــائــب الــقــســام«، أبــو 
ــــلام جــنــوب  ــمـــل آخـــــــرون أعــ عـــبـــيـــدة، حَـ
أفريقيا. وقالت ميديا بنجامين، وهي 
 »CodePink« مــجــمــوعــة  أعـــضـــاء  أحــــد 
ــيــــس  ــرئــ الــ إن  لـــــلـــــحـــــرب،  ــة  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ المـ
)بايدن(  »جــو  لقب   

ّ
يستحق الأميركي 

 Joe« أو  ــيـــة«،  ــاعـ ــمـ الـــجـ الإبـــــــــادة  ســـيـــد 
الــلــقــب  هــــذا   

ّ
أن  

ً
مــعــتــبــرة  ،»Genocide

إلــى   يــلاحــق بــايــدن بالنسبة 
ّ

»ســيــظــل
شـــريـــحـــة مــــن المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
عــلــى خــلــفــيــة تــعــامــلــه مـــع الـــحـــرب في 
ــــن تـــقـــديـــراتـــهـــا لــتــأثــيــر تــلــك  ــزة«. وعـ ــ ــ غـ

يمكن فهم الارتفاع في حدة 

التوترات، بالنظر إلى التصعيد الأخير 

في موقف بيونغ يانغ من سيول

 
ً
51% من الأميركيين باتوا أكثر ميلا

ح يدعم 
ّ

للتصويت لمصلحة مرش

الدعوة إلى وقف الحرب في غزة

ي: أبعد من تجارب صاروخية
ّ

واصل التحد
ُ

بيونغ يانغ ت

ة العالمي يستعيد زخمه
ّ
دعم غز

فــالــعــام المــاضــي، وضــعــت بيونغ يانغ 
بنجاح قمراً للاستطلاعات في مداره، 
ــــصّ كــيــم،  بـــمـــســـاعـــدة روســــيــــة. كـــمـــا خـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
فــي أيـــلـــول، بـــزيـــارة فــي أقــصــى الــشــرق 
الـــروســـي، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع تــبــادل 
ــارات الــديــبــلــومــاســيــة  ــزيــ ــلــ ــرفـــين لــ ــطـ الـ
ــيــــرة،  رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى فــــي المــــــدة الأخــ
لــدى حلفاء كييف،  أثـــارت قلقاً  والــتــي 
ــا يــتــعــلــق بــاحــتــمــال  ولا ســيــمــا فــــي مــ
ــرام مــوســكــو وبــيــونــغ يــانــغ »صفقة  إبــ
أســلــحــة« مــحــتــمــلــة. ويـــحـــذر مــراقــبــون 
 التخوف من »استعراض القوة« 

ّ
من أن

الـــذي تــقــوم بــه كــوريــا الشمالية يجب 
ــــوف عـــلـــى جـــارتـــهـــا  ــــخـ ــتــــجــــاوز الـ أن يــ
الأولــى  »تــعــاون  أن  بذريعة  الجنوبية، 
العسكري مع موسكو« سيضرّ كييف 
أيــضــاً، ويــجــعــل مــن بــيــونــغ يــانــغ أكثر 
ــدّي الـــولايـــات  ــتـــحـ اســـتـــعـــداداً حــتــى »لـ
المتحدة وحلفائها«، في وقت »ينصبّ 
فيه الاهتمام العالمي« على الحرب في 

غزة والشرق الأوسط.
)الأخبار(

ــــزب  ــــحـ ــــى فـــــــــرص فـــــــــوز الـ ــلـ ــ الـــــــحـــــــرب عـ
المرتقبة  الديموقراطي في الانتخابات 
بنجامين  رأت  الـــجـــاري،  الـــعـــام  نــهــايــة 
بــالــنــار،  يلعبون  »الــديــمــوقــراطــيــين   

ّ
أن

الجماعية في  لــإبــادة  داعــمــين  كونهم 
 مـــن تــبــعــات ذلــــك على 

ً
رة

ّ
ــذ ــحــ ــزة«، مــ ــ غــ

الـــحـــزب. وفـــي الاتـــجـــاه ذاتـــه،  مستقبل 
ــــب دان ديـــفـــريـــز، الــــــذي حـــضـــر مــن  ذهـ
 مشاركته 

ّ
مدينة نيويورك، موضحاً أن

جــــاءت »بــقــصــد الاحــتــجــاج لأنـــه يريد 
رؤيـــــة غــــزة حـــــــرّة«، مـــع تـــشـــديـــده على 
ــدم رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــصـــويـــت لأيّ مــن  ــ عـ
بــايــدن، أو المــرشــح الــجــمــهــوري الأوفـــر 
اً، دونالد ترامب. أمّا إيدا برافورد، 

ّ
حظ

والتي حضرت رفقة زوجها من مدينة 
فيرجينيا،  ريتشموند، عاصمة ولايــة 
التصويت  فقد أعربت عن تردّدها في 
ــــنــــا( 

ّ
لمــصــلــحــة الــــرئــــيــــس. وقــــالــــت: »)إن

نشعر بإحباط شديد«.
متها 

ّ
ــل الــتــظــاهــرة، الــتــي نظ

ّ
وقـــد تــخــل

»مجموعة العمل الإسلامية الأميركية 
مات 

ّ
من أجل فلسطين« إلى جانب منظ

ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــات حـــقـــوقـــيـــة واجـ ــعــ ــمــ وجــ
من  أميركيين  لمواطنين  كلمات  أخـــرى، 
ــن فــقــدوا أفـــراداً  أصـــول فلسطينية، مــمَّ
مــن عــائــلاتــهــم فــي الـــعـــدوان عــلــى غــزة. 

ــدد مـــن الــشــخــصــيــات  ــارك فــيــهــا عــ ــ وشــ
السياسية، بمن فيهم المدير التنفيذي 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة -  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــلــــس الـ ـــ«مــــجــ لــ
حان 

ّ
والمرش عــوض،  نهاد  الإسلامية«، 

الـــرئـــاســـيـــان كـــورنـــيـــل ويـــســـت، وجــيــل 
 إلـــى نــائــبــة عــن ولايــة 

ً
ســتــايــن، إضـــافـــة

ــولــــورادو )ديـــمـــوقـــراطـــيـــة(. ومــــن بين  كــ
المــتــحــدّثــين، كــان المــســؤول الــســابــق في 
ــــذي  )الـ الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
إدارة  سياسة  على  احتجاجاً  استقال 
بـــايـــدن فـــي حــــرب غــــــزة(، جــــوش بـــول، 
ــه  ــ  الـــرئـــيـــس وأعــــضــــاء إدارتـ

ّ
ــث ــذي حــ ــ الـ

عــلــى الــدعــوة إلـــى وقـــف فـــوري لإطــلاق 
ــــار وإطـــــــــلاق ســـــــراح الأســــــــــرى، ولا  ــنـ ــ الـ
بـ«الفلسطينيين  وصــفــهــم  مَـــن  ســيــمــا 
الـــذيـــن تــحــتــجــزهــم إســـرائـــيـــل لأســبــاب 
واهــيــة«، وهــي دعــوة أيّـــده فيها ناطق 
موظفي  عن  بالنيابة  بالتحدّث  موكل 
الــــكــــونــــغــــرس، شـــــــارك فــــي الـــتـــظـــاهـــرة. 
في  التطوير  مدير  ف 

ّ
توق ومــن جهته، 

أجل  من  أميركيون  »مسلمون  منظمة 
التزامن  عند  حــبــح،  محمد  فلسطين«، 
بـــين مــــرور 100 يــــوم عــلــى حــــرب غـــزة، 
ــة لــتــكــريــم  ــنـــويـ وحــــلــــول الـــــذكـــــرى الـــسـ
المناضل الحقوقي الأميركي، من أصول 
ه 

ّ
أفريقية، مارتن لوثر كينغ، معتبراً أن

مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان اســتــحــضــار إرث 
 »الظلم 

ّ
إن الراحل، ولا سيما حين قال 

في أيّ مكان يشكّل تهديداً للعدالة في 
كــل مــكــان«، لافتاً إلــى أهمية »الــوقــوف 
ضدّ الفظائع التي تدعمها وتروّج لها 

حكومتنا«.
أجواء التظاهرات في الولايات المتحدة، 
وعــلــى »مــرمــى حــجــر« مــن مــقــرّ بــايــدن، 
تــتــقــاطــع مـــع حــجــم الــغــضــب الــشــعــبــي 
ــــي أوســـــــــاط الأمـــيـــركـــيـــين،  المـــتـــنـــامـــي فـ
بصورة عامة، والشباب منهم بصورة 
خاصة، بفعل دعم بلادهم اللامحدود 
ظهر استطلاع 

َ
للحرب على غــزة. فقد أ

لــــلــــرأي أجــــرتــــه صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك 
تايمز«، ونشرت نتائجه في منتصف 
الشهر الفائت، أن 70% من الأميركيين 
ــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين 18 و35  ــ ــذيـــن تــ الـ
عاماً، غير راضين حيال طريقة تعامل 
يَعتقد نحو  فيما  الــحــرب،  مــع  بــايــدن 
المدنيين  تقتل  إسرائيل  أن  منهم   %50
فـــــي غــــــزة بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمّـــد. وبــحــســب 
استطلاع للرأي أجراه »المعهد العربي 
ــإن 51% من  الأمـــيـــركـــي«، قــبــل أيــــــام، فــ
 للتصويت 

ً
الأميركيين باتوا أكثر ميلا

الدعوة  يدعم  رئاسي  ح 
ّ

مرش لمصلحة 
إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ــزة  ــس: »غ ــاري ــن لــنــدن إلـــى ب م

أيقونة الطفولة والمقاومة«

ــا فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، لــنــدن،  أمّــ
ــجّــــل أبـــــنـــــاء الــــجــــالــــيــــات الـــعـــربـــيـــة  فــــســ
رة أعــدادهــم في البلدان  ــقــدَّ

ُ
والمسلمة، الم

الأوروبـــــيـــــة بــنــحــو 30 مــلــيــون نــســمــة، 
ط عشرات الآلاف 

ّ
حضوراً لافتاً. فقد سل

مـــن المــتــظــاهــريــن الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة 
الأطفال في قطاع غــزة، وسط استنفار 
الشرطة البريطانية لنحو 1700 ضابط 
ــا  ــدارهــ لــلــتــعــامــل مـــع المـــحـــتـــجّـــين، وإصــ
تعليمات مــشــدّدة بــعــدم الــتــعــرّض لمقرّ 
السفارة الإسرائيلية. وقبل ساعات من 
تنظيم مسيرة مضادة داعمة لإسرائيل، 
بدا لافتاً ظهور الدمية »أمل الصغيرة« 
وســط الــحــشــود، وهــي كناية عــن دمية 
عــمــلاقــة تــجــسّــد طفلة ســوريــة نــازحــة، 
سبق أن جابت زهـــاء 5000 ميل داخــل 
حدود 12 دولة، وقد أصبحت ترمز إلى 
 
ّ
معاناة الأطــفــال فــي الــحــروب، علماً أن

ما يقرب من ثلثي شهداء العدوان على 
غـــزة الــذيــن تــجــاوزت أعـــدادهـــم 23 ألف 

شخص، من النساء والأطفال.
وكـــمـــا فـــي لـــنـــدن، كـــذلـــك فـــي الــعــاصــمــة 
الإيرلندية، دبلن، حيث حمل المشاركون 
ين 

َ
في المسيرات لافتات تنتقد السياست

ــلــــيــــة، مــــردّديــــن  ــة والإســــرائــــيــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
هـــتـــافـــات »فــلــســطــين حـــــرة، حــــــرة«. أمّـــا 
ــاريــــس، فــقــد تــجــمــهــر المـــئـــات من  فـــي بــ
الــفــرنــســيــين المــطــالــبــين بــإنــهــاء الــحــرب 
 إلــى 

ً
ــــزة، إضـــافـــة ــــع الــحــصــار عـــن غـ ورفـ

فرض عقوبات على إسرائيل، فيما لوّح 
الفلسطيني  بالعلم  المتظاهرين  بعض 
ورفــعــوا لافــتــات كُــتــب عليها: »مــن غزة 
ــة«. وفـــــي وقـــت  ــاومــ ــقــ ــــس... مــ ــاريــ ــ إلـــــى بــ
ــر فــيــه بـــلـــدان أوروبــــيــــة أخـــرى 

ّ
تــتــحــض

لمسيرات تضامنية مشابهة، كإسبانيا 
 ببلجيكا، 

ً
التي تــفــرّدت أوروبــيــاً، أســوة

بمواقفها الرسمية )والشعبية( العالية 
تستعدّ  والتي  إسرائيل،  تجاه  السقف 
فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن الـــــجـــــاري لــتــنــظــيــم 
ــــل غــــزة،  فــعــالــيــات احــتــجــاجــيــة مــــن أجـ
قــــــدّر »المــــركــــز الأوروبـــــــــي الــفــلــســطــيــنــي 
لــإعــلام« عـــدد الــنــشــاطــات التضامنية 
امــتــداد  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب  مـــع 
القارة الأوروبية، وخلال الأيام التسعين 
ــزة، بــأكــثــر من  ــــى لــلــعــدوان عــلــى غــ الأولـ
6000 نشاط، شملت أكثر من 400 مدينة 

أوروبية.

به، وكذلك من موثوقيّة محرك الوقود 
الـــصـــلـــب الــــجــــديــــد«، وســـــط مــعــطــيــات 
 الصاروخ قطع مسافة الألف 

ّ
تفيد بأن

كــلــم. وعــلــى جــــري الــــعــــادة، انــكــبّــت كل 
مــن ســيــول وطــوكــيــو وواشــنــطــن على 
»تــحــلــيــل المـــعـــطـــيـــات« حـــــول الــعــمــلــيــة 
الجديدة، وإدانتها، ووضعها في إطار 
»الاستفزاز الواضح الذي يهدد السلام 
والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية«. 
كما دعت قوة خفر السواحل اليابانية 

السفن إلى أخذ الحيطة والحذر. 
الأســبــاب  فهم  عملياً،  يمكن،  ـــه 

ّ
أن على 

خلف الارتــفــاع في حــدة التوترات بين 
التصعيد  إلى  بالنظر  أخيراً،  الطرفين 
الأخير، وربما غير المسبوق، في موقف 
جارتها  من  الرسمي  الشمالية  كوريا 
الــجــنــوبــيــة، والــــــذي عــبــر عــنــه الــزعــيــم 
ــكــــوري الـــشـــمـــالـــي، كــيــم جـــونـــغ أون،  الــ
في غير محطة في المــدة الأخيرة. ففي 
وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، وصف 
»العدو الرئيس« لبيونغ  كيم، سيول، بـ
 من التهديدات لها، 

ً
يانغ، موجّهاً وابلا

كما  واشــنــطــن.  حليفتها  خلفها  ومـــن 

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر واحــــــد مــــن إطــلاقــهــا 
صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً عـــابـــراً لــلــقــارات، 
جاه 

ّ
من طــراز »هواسونغ - 18«، في ات

بــحــر الــــشــــرق، ومـــضـــيّ أيـــــام مـــعـــدودة 
ــادرة«  ــ فــقــط عــلــى إجــرائــهــا تــمــاريــن »نـ
ــدود  ــ ــحـ ــ ــة، قــــــــرب الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ بــــالــــذخــــيــــرة الـ
الــبــحــريــة مـــع جــارتــهــا الــجــنــوبــيــة، ما 
استدعى مناورات مضادة من سيول، 
وإطلاق الأخيرة أوامر بإخلاء عدد من 
الــحــدوديــة،  الجنوبية  الــكــوريــة  الــجــزر 
أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الرسمية، أمس، أن بيونغ يانغ أطلقت، 
متوسط  باليستياً  صــاروخــاً  بنجاح، 
مؤكدة  الصلب،  بالوقود  يعمل  المــدى، 
ــلــــومــــات كــــانــــت ســــيــــول قــد  بــــذلــــك مــــعــ
أوردتها في اليوم السابق، الأمر الذي 
يُـــنـــذر بـــعـــامٍ جــديــد مـــن الـــتـــوتـــرات بين 
ين. وطبقاً لكوريا الشمالية، فإن 

َ
الجارت

الــصــاروخ الأخير مــزود بــرأس حربي، 
وتــفــوق سرعته ســرعــة الــصــوت، فيما 
تــهــدف عملية إطــلاقــه، الــتــي جـــرت في 
جاه بحر الشرق أيضاً، إلى »التحقق 

ّ
ات

من قدرات التحليق والمناورة الخاصة 

الشمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  نقلت 
ــاء المـــاضـــي، عــن كيم  ــعـ الــرســمــيــة، الأربـ
الــتــوقــيــت التاريخي  قــولــه إن هـــذا هــو 
»تــعــريــف الــكــيــان المــســمــى  المـــنـــاســـب، لـــ
الجنوبية(  )كــوريــا  كــوريــا  جــمــهــوريــة 
تــجــاه )جمهورية  أكــثــر عدائية  كــدولــة 
ــة(«.  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ ــا الــشــعــبــيــة الـ كــــوريــ
ومـــن هــنــا، رأى الأســـتـــاذ فـــي »جــامــعــة 

إيـــزلـــي، أن عملية  لــيــف-إريــك  ــوا«،  ــهـ إيـ
الإطــلاق الأخــيــرة هي »أكثر من مجرد 
اخــتــبــار« عــســكــري، وذلـــك بالنظر إلــى 
أنها تأتي مباشرة »بعد تصعيد نظام 
كــيــم لــلــهــجــتــه الــحــربــيــة تـــجـــاه كــوريــا 
الجنوبية، وقبيل زيارة وزير خارجية 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لـــروســـيـــا«، المـــقـــرّرة 

الأسبوع الحالي. 

ــإن  وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن »حــــــدتــــــهــــــا«، فــ
ــا لــيــســت  ــهـ ــيـ ــريـــحـــات المــــشــــار إلـ ــتـــصـ الـ
مستجدة، بل تأتي استكمالًا لسلسلة 
تها 

ّ
مــن المــواقــف والــخــطــوات الــتــي تبن

المثال،  على سبيل  أخيراً.  يانغ  بيونغ 
دعــــا كــيــم، فـــي الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة 
التي يعقدها الحزب الحاكم في بيونغ 
 عــــام، إلــــى تــعــزيــز 

ّ
يــانــغ فـــي نــهــايــة كــــل

ترسانة بلاده العسكرية، نظراً إلى أن 
النزاع المسلح قد يندلع »في أي وقت«. 
وقــبــل ذلــــك، كــانــت بــيــونــغ يـــانـــغ، وفــي 
تحدّ علني لكل خصومها ومــا يعرف 
ــي«، قـــد أعــلــنــت أن  ــ ــدولـ ــ »المــجــتــمــع الـ بـــ
»قوة نووية« لا رجوع عنه،  وضعها كـ
أنها لن تتخلى عن برنامجها  مؤكدة 
في  عــن حقها  الــنــوويــة، ولا  للأسلحة 

الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. 
وبــالــعــودة إلــى زيـــارة وزيــر الخارجية 
الـــكـــوري الــشــمــالــي إلــــى مــوســكــو، فــإن 
الأخـــيـــرة تــتــزامــن مـــع تــحــذيــر الــعــديــد 
»التقارب«  من  الغرب  في  المراقبين  من 
المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية، 
ولا ســيــمــا بــعــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 

تقرير

بدأ منتخب العراق مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة 

القدم أمس الإثنين من ملعب أحمد بن علي في 

العاصمة القطرية الدوحة. بدأ أسود الرافدين رحلتهم 

 على المنتخب الإندونيسي )3-1( ضمن 
ّ

بفوز مستحق

المجموعة الرابعة. خطف »العراقي« الأنظار أمس ليس 

مه فقط... بل 
ّ

قها والأداء الذي قد
ّ

بالنتيجة التي حق

بجمهوره وإعلامه

الدوحة - عبد القادر سعد

إذا أردت أن تعرف معنى كرة القدم لبلدٍ ما فما عليك سوى النظر إلى جمهوره 
الجنسيات،  مــن مختلف  الــدوحــة يجتمع 24 منتخباً. جماهير  فــي  وإعــلامــه. 
يجمع كثيرون على أن الجمهور السعودي هو الأكثر حضوراً. لكن في اليومين 
الــذي وصل بأعداد كبيرة. جماهير حضرت  العراقي  الماضيين برز الجمهور 
بقوة في المباراة أمس حيث شجّعت وهتفت مع أهداف العراق وفرصه الخطرة.

 منتخب العراق يتميّز 
ّ
قد يكون الحضور الجماهيري الكبير أمراً مألوفاً، لكن

في هذه البطولة بمسألة أخرى: إعلامه.
العراقي  المنتخب  لمــدرب  الصحافي  المؤتمر  فــي  إعلامياً   84 يكون هناك  حــين 
الإسباني خيسوس غارسيا، فهذا أمرٌ ليس بالمألوف. وحين يتابع 52 إعلامياً 
التمرين الرسمي للمنتخب العراقي على ملعب الغرافة، فحينها تعرف حجم 
الــحــضــور الإعــلامــي للعراقيين فــي كــأس آســيــا. حــضــور كسر الــرقــم القياسي 
لتمارين  الإعلامية  المتابعة  على صعيد  الياباني  المنتخب  يحمله  كــان  الــذي 
الساموراي الأزرق. أما المنطقة المختلطة التي يتم فيها إجراء المقابلات فتلك 

قصة أخرى. نصف ساعة كاملة احتاج إليها اللاعبون للمغادرة.
تــســأل أحــد الإعــلامــيــين الحاضرين عــن سبب ضخامة هــذا الحجم الإعــلامــي 
عتبر 

ُ
ت القدم  العراق هناك 27 برنامجاً رياضياً وكرة  العراقي، فيجيبك: »في 

لمنتخب  المــواكــب  الحضور  يكون  أن  الطبيعي  فمن  العراقي،  للجمهور  عشقاً 
العراق كبيراً«. ويضيف زميله: »هناك 32 محطة وموقعاً إعلامياً حاضرة في 
العراقية  الرياضية  القناة  المكتوبة.  الصحف  من  العديد  إلــى جانب  الــدوحــة، 

أوفدت 12 إعلامياً. القناة الرابعة لديها 25 إعلامياً«.
تختلف وســائــل الــحــضــور إلـــى الـــدوحـــة، إذ إن بــعــض الإعــلامــيــين حــاضــرون 
نفقة  على  هو  الآخــر  والبعض  العراقية،  والرياضة  الشباب  وزارة  نفقة  على 
المؤسسات الإعلامية التي يعمل لها، في حين أن قسماً لا يُستهان به حضر 
القارة  على نفقته الخاصة لدعم المنتخب والتواجد في أهم حــدثٍ كــروي في 

الصفراء.
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري والإعـــلامـــي يــواكــبــه حــضــور رســمــي أيــضــاً مــع وجــود 
درجــال  عدنان  القدم  لكرة  العراقي  الاتحاد  ورئيس  والرياضة  الشباب  وزيــر 
في الدوحة مع منتخبه أيضاً. لا تتوقف الأمور هنا، فلدى وقوفك إلى جانب 
الملعب الأخضر تجد مدير المنتخب العراقي مهدي كريم ينتظر دخول اللاعبين 
لإجــراء التحمية قبل المــبــاراة. إلــى جانبه يقف شخصٌ آخــر يتحدث إلــى أحد 
أعــضــاء الــجــهــاز الــفــنــي. فــجــأة تتنبّه إلـــى أن هـــذا الــشــخــص هــو أيــقــونــة الــكــرة 
العراقية وآخر من رفع كأس آسيا مع منتخب العراق: القائد التاريخي يونس 

محمود.
المنتخب،  مــع  يونس محمود  تــواجــد  على  مثنياً  المنتخب  مدير  إلــى  تتحدّث 
كــريــم: »هــو دائماً  المنتخب. يجيبك  أعــضــاء  أحــد  أنــه يحمل بطاقة  خصوصاً 
حاضر معنا فهو نائب رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخب العراقي«. ينضم 
يتواجد  أن  أمــرٌ جميل  بأنه  بالحديث  فتبادره  محيّياً،  الحديث  إلــى  محمود 
مــع المنتخب فــي بطولة آســيــا وهــو آخــر مــن حمل كأسها مــن الــعــراقــيــين عام 
 
ّ
: »أتمنى أن يفعلها الشباب في هذه البطولة«. لكن

ً
2007. يبتسم محمود قائلا

محمود يعلم أن المهمة صعبة ومنتخب العراق يغلب عليه طابع الشباب، لكنه 
يرى أن بطولات ككأس آسيا غالباً ما يكون الأداء فيها تصاعدياً على الصعيد 

الفني.
 :

ً
يبتعد القائد التاريخي لمنتخب العراق مودّعاً فتراقبه وهو يبتعد متسائلا

ع اسمه 
ّ
ما هو شعوره وهو يقف في أول مباراة لكأس آسيا البطولة التي وق

ها بأحرف من ذهب قبل سبعة عشر عاماً؟ لا شك أنه الفخر، خصوصاً 
ّ
في سجل

أنه في المناسبة عينها، لكن بصفته إدارياً رفيعاً ومشرفاً على المنتخب الذي 
لعب في صفوفه سنوات وسنوات.

جمهوره وإعلامه علامة فارقة

»كامل أسلحته«  العراق بـ

كأس آسيا رياضة

العالمالعالم

تظاهر الآلاف أمام البيت الأبيض، احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن المنحازة إلى إسرائيل )أ ف ب(

)أ ف ب(
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــوكــلــه يوسف 
ُ
طــلــب حــســن ســمــهــون لم

الــســيــد ســـامـــر صــفــي الـــديـــن وأحــمــد 
ــن  ــديـ ــفـــي الـ ــامــــر صـ ــيــــل ســ ــل وكــ ــديـ ــنـ قـ
ــيـــد ســــامــــر صــفــي  ــــوكــــلــــه نــــديــــم الـــسـ

ُ
لم

الدين سندات بدل ضائع للعقار 761 
الدكرمان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب عبد الرحمن جرادي وكيل علي 
ــوكــلــه عــامــر علي 

ُ
وفــيــق عـــاء الــديــن لم

عاء الدين سند بدل ضائع للعقارين 
348 و349 المصيلح.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
محضر إعان شطب 

ــــاري فــي  ــــجـ ــتـ ــ صــــــــادر عـــــن الــــســــجــــل الـ
بيروت 

بــمُــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــاديــة 
بــتــاريــخ  نــقــرر   ،2023/11/17 تــاريــخ 
مـــرجـــان  شــــركــــة   

ّ
ــل ــ حــ  2023/11/28

مــجــلــس  ــيـــــس  ــ رئـ ش.م.ل.  هــــولــــدنــــغ 
إدارتــهــا مُــديــرهــا نبيل أديـــب نحاس 
التجاري  السجل  مــن  قيدها  وشطب 
حــيــث هـــي مُــســجــلــة تــحــت الـــرقـــم 417 
المــالــيــة  وزارة  فــــي  تــســجــيــلــهــا  ــم  ــ ورقــ
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فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
ومُــاحــظــاتــه خـــال مُــهــلــة عــشــرة أيــام 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
الثالثة  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ عــن  صــادر 

في الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ستدعى ضدهما: أسعد 
ُ
مُوجه إلى الم

بولس الياس يوسف الياس، وجورج 
انطونيوس الــبــدوي، وهُــمــا مــن بلدة 
، ومجهولي محل الإقامة 

ً
طورزا أصا

حالياً. 
تــدعــوكــمــا   2023/34 ــم  رقــ بـــالـــدعـــوى 
ــــذه المــحــكــمــة لاســــتــــام الاســـتـــدعـــاء  هـ
ــــوع ضـــدكـــمـــا مــن  ــرفـ ــ ومــــربــــوطــــاتــــه المـ
بوكالة  الله  نعمة  يوسف  ستدعي 

ُ
الم

ــحــامــي أنــطــوان كـــرم، بــدعــوى إزالـــة 
ُ
الم

رقــم 845  العقار  قامة على 
ُ
الم الشيوع 

منطقة طــــرزا الــعــقــاريــة، وذلــــك خــال 
مُــهــلــة عــشــريــن يــومــاً مــن تــاريــخ نشر 
هذا الإعــان، واتخاذ مقاماً لكما يقع 
ــداء  ــ ــذه المــحــكــمــة، وإبـ ضــمــن نـــطـــاق هــ
الــدعــوى  على  الخطية  مُاحظاتكما 
خــــال مُــهــلــة خــمــســة عــشــر يـــومـــاً من 
كــل  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ يُـ وإلا  ــيـــغ،  ــلـ ــبـ ــتـ الـ تـــــاريـــــخ 
المحكمة  بــاب  لكما لصقاً على  تبليغ 
صحيحاً، باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان شطب فرع 
الشركة  إدارة  مجلس  قـــرار  بــمُــوجــب 
بتاريخ  تقرر   2022/9/26 تاريخ  الأم 
شركة  فــرع  قيد  شطب   2023/12/28
 ALCATEL MIDDLE EAST AND
NORTH AFRICA JLT مُديره السيد 

ــن الــســجــل  ــريـــب مــ ــغـ ــه ولـــيـــم الـ ــيــ روجــ
التجاري في بيروت حيث هو مُسجل 
في  ورقــم تسجيله   /1017612/ برقم 

المالية /2907810/. 
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
ومُاحظاته خال عشرة أيام من آخر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
ــــرفــــة الابـــتـــدائـــيـــة 

ُ
تـــدعـــو مــحــكــمــة الــــغ
المدنية في النبطية 

ف أحمد مزهر 
ّ
كل

ُ
برئاسة القاضي الم

قاسم محمد  ستدعى ضــده: 
ُ
الم إبــاغ 

ــل الإقــــــامــــــة  ــ ــحـ ــ ــول مـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ جــــــونــــــي المــ
ســنــداً لــلــمــادة 3 مــن الــقــانــون 82/16 
لاســـــتـــــام صــــــــورة الــــحُــــكــــم الــــصــــادر 
ــم  ــرقــ ــالــ بــ  2023/11/28 بـــــتـــــاريـــــخ 
16/ش/2023 بالاستدعاء رقم أساس 
ستدعي: 

ُ
قدم من الم

ُ
281/ش/2022 والم

ــحــامــي 
ُ
محمد حــســن غـــزال بــوكــالــة الم

علي حسين جابر والقاضي باعتبار 
حـــبـــوش  مـــنـــطـــقـــة   /3257/ الــــعــــقــــار 
عيناً  للقسمة  قــابــل  غــيــر  الــعــقــاريــة/ 
بين الشركاء بإزالة الشيوع في العقار 
3257/حبوش عن طريق طرحه للبيع 
ــرة التنفيذ  ــ بـــالمـــزاد الــعــلــنــي أمــــام دائـ
ــخــتــصــة وعـــلـــى أن يــعــتــمــد لــلــطــرح 

ُ
الم

ـــزايـــدة الأولــــى المــبــلــغ الإجــمــالــي 
ُ
فــي الم

ستمئة وإثنين وسبعين مليون ليرة 
ــع نـــاتـــج الــثــمــن بين  ــوزيــ لــبــنــانــيــة وتــ
الـــشـــركـــاء بــنــســبــة مــلــكــيــة كـــل منهما 
بــحــســب قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة 
الـــعـــائـــد لــلــعــقــار مـــوضـــوع اســتــدعــاء 
ــر الــخــبــيــر  ــريـ ــقـ ــار تـ ــبــ ــتــ الــــشــــيــــوع واعــ
»أبـــوزيـــد« جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الحُكم 
تضمين الفرقاء الرسوم والنفقات كل 

 30 الاستئناف  مُهلة  بحسب حصته 
يوماً. 

رئيس القلم 
فاطمة فحص 
 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ـــنـــفـــذ عــلــيــهــا: ســمــاهــر 
ُ
ــــى الم مُــــوجــــه إلـ

الحسن المجهولة محل الإقامة 
نذركم هذه الدائرة سنداً للمادة 408 

ُ
ت

و409 مُــحــاكــمــات مــدنــيــة بــالــحُــضــور 
ــذار الــتــنــفــيــذي في  إلــيــهــا لــتــســلــم الإنــــ
ــتــكــونــة 

ُ
الم  2023/1153 رقـــم  ــعــامــلــة 

ُ
الم

بينك وبين غالي علويه بخال /25/ 
النشر واتــخــاذ محل  يوماً من تاريخ 
إقامة مُختار ضمن نطاق الدائرة وإلا 
عُـــد قــلــمــهــا مــقــامــاً مُــخــتــاراً تتبلغون 
إليكم  وجهة 

ُ
الم الأوراق  كل  بواسطته 

عاملة المذكورة. 
ُ
في الم

مأمور التنفيذ 
ناصر الأحمدية 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 
عاملة: 2022/36

ُ
رقم الم

نفذ عليه: الياس خليل يعقوب 
ُ
إلى الم

من قره باش – مجهول الإقامة 
تدعوك هذه الدائرة للحُضور بالذات 
أو بالواسطة القانونية لتبلغ الإنذار 
قدمة 

ُ
عاملة الم

ُ
التنفيذي ومُرفقاته بالم

حُكم  تنفيذ  العم بموضوع  زيــاد  من 
 293  ،290 ــار  ــقـ ــعـ الـ عـــلـــى  مُـــــــرور  ــق  حــ
القرار 2021/16 تاريخ  كفرحاتا. رقم 
2021/11/3 وفي حال عدم الحُضور 
التنفيذ حتى  مُــتــابــعــة  إلـــى  ســيُــصــار 
آخر الدرجات وذلك خال خمسة أيام 

من تاريخ التبليغ. 
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

◄ إعلانات رسمية  ►
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لبنانلبنان

مقالة

عصام نعمة إسماعيل *

الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة  حــازت حكومة 
مـــجـــددة لــلــبــرلمــان بــتــصــريــف الأعـــمـــال، بموجب 
 3( الــنــواب  مجلس  فــي جلسة  المتخذة  التوصية 
لمناقشة  خصصت  التي   )2022 الثاني  تشرين 
رســالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة حـــول امــتــنــاع رئيس 
ف عن تأليف حكومة وتأكيد حالة 

ّ
الحكومة المكل

للحكومة.  الــضــيّــق  بــالمــعــنــى  الأعـــمـــال  تــصــريــف 
ــذه الــتــوصــيــة تــأكــيــد المــجــلــس على  ــت هــ

ّ
تــضــمــن

ضــــرورة مــضــي رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف قدماً 
وفق  أعــمــال،  تصريف  كحكومة  بمهامه  للقيام 

الأصول الدستورية. 
أي،  الأعــمــال.  اطــار تصريف  التوصية  لــم تحدد 
ــداه رئيس  الــنــواب مــا أبـ عملياً، لــم يــأخــذ مجلس 
الجمهورية بأن يكون تصريف الأعمال بالمعنى 
للحكومة تعيين حدود  المجلس  الضيّق، بل ترك 
تصريف الأعمال من خلال عبارة في التوصية 
ــة فـــي تــعــيــين ذلـــــك: »حـــرصـــاً على  ــرونــ تـــؤكـــد المــ
دة وخطيرة اقتصادياً 

ّ
الإستقرار في مرحلة معق

ومــالــيــاً واجــتــمــاعــيــاً تــســتــوجــب إعــطــاء الأولــويــة 
لعمل المؤسسات«، أي أن المعيار لحدود تصريف 

الأعمال هو ضمان أولوية عمل المؤسسات.
مــن المــهــم الالــتــفــات إلــى تــاريــخ صـــدور التوصية 
بــعــد شـــغـــور مـــوقـــع رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. إذ أن 
هــذه الــواقــعــة كــانــت فــي حسبان مجلس الــنــواب 
لـــدى اصــــدار تــوصــيــتــه، ومـــع ذلـــك لــم يــتــردد في 
اعــتــمــاد هــذه المــرونــة، ليس فقط مــن خــلال عدم 
تقييده حكومة تصريف الأعمال في إطار العمل 
الضيق، بل أيضاً من خلال السماح لها بممارسة 

صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.
بقبوله  التوصية  النواب  مجلس  ترجم  وبالفعل، 
مشاريع قوانين واردة من هذه الحكومة، وقبوله 
بــإصــدارهــا الــقــوانــين الــتــي كـــان قــد أقـــرّهـــا، وهــي 
مـــوضـــوعـــات تــدخــل ضــمــن صــلاحــيــات رئــيــس 
ــم تــثــر مــســألــة صلاحية  الــجــمــهــوريــة.ومــع ذلـــك ل
فــي إصـــدار مراسيم  الأعــمــال  حكومة تصريف 
الــنــواب، ولا  إلــى مجلس  قــوانــين  بإحالة مشاريع 
أثيرت مسألة اصدار قوانين أقرّها مجلس النواب 

مع كونها من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ــــى نـــص الـــدســـتـــور، نــجــد أن لــرئــيــس  بـــالـــعـــودة إل
ــار العمل  الــجــمــهــوريــة ثـــلاث صــلاحــيــات فــي إطــ
»يصدر  على:   51 المـــادة  نصّت  فقد  التشريعي. 
الــقــوانــين وفــق المــهــل المــحــددة  رئــيــس الجمهورية 
في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، 
ويــطــلــب نـــشـــرهـــا...«، ونــصّــت الــفــقــرة الــســادســة 
الجمهورية  أن »يحيل رئيس  المــادة 53 على  من 
ــيــه مـــن مجلس  ــقــوانــين الــتــي تــرفــع إل مــشــاريــع ال
الوزراء إلى مجلس النواب«. أما الصلاحية الثالثة 
الـــوزراء،  مجلس  اطــلاع  على  استخدامها  ق 

ّ
المعل

فقد نصّت عليها المادة 57: »لرئيس الجمهورية، 
بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر 
ــرة واحــــدة ضــمــن المــهــلــة المــحــددة  فــي الــقــانــون مـ

لاصداره، ولا يجوز أن يرفض طلبه«.
تمارس  الثلاث  الصلاحيات  أن  نجد  وبالمقارنة، 
ــون مـــمـــارســـة  ــكــ ــاذا تــ ــمــ ــلــ بـــمـــوجـــب مـــــرســـــوم، فــ
صــلاحــيــتــين فــقــط مــتــوافــقــة مـــع مــبــدأ تصريف 
القانون  ردّ  تتوافق صلاحية  لا  بينما  الأعــمــال، 
 مستهجنٌ ولــيــس لــه أســاس 

ٌ
مــعــهــا؟ هــو مــوقــف

فقهي صحيح، فإما أن تكون العلاقة مع مجلس 
بكاملها خارج  التشريع  بأعمال  المتصلة  النواب 
تــكــون منضوية  أن  أو  الأعــمــال،  نــطــاق تصريف 

ضمنها. أما التجزئة فغير مبررة.
يضاف إلى ذلك أن المادة 62 من الدستور تتحدث 
ــن مـــمـــارســـة صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  عـ
أنــــواع الــصــلاحــيــات  وكـــالـــة، مــن دون تمييز بــين 
ــك بــمــعــزلٍ عـــن الـــدخـــول فـــي المـــدة  - طــبــعــاً كـــل ذلـ
ــوراً عــنــد تــطــبــيــق هــذه  ــتـ الــزمــنــيــة المــفــتــرضــة دسـ
المادة. لذا، فإن من تحدّث عن صلاحيات لصيقة 
لم يضع معياراً مقنعاً وجاداً  الرئيس  بشخص 
ومــا  الــرئــيــس  لصيقاً بشخص  يعتبر  مــا  حـــول 
أســاس  لا  التقسيم  هــذا  أن  علماً  بلصيق،  ليس 
ــــه. فــفــي عــلــم الـــدســـتـــور ونـــظـــام المـــؤســـســـات، لا  ل
تـــوجـــد صـــلاحـــيـــات شــخــصــيــة، والــشــخــصــانــيــة 
مرتبطة بأنظمة الاستبداد ولا علاقة لها بأنظمة 

الحكومات الحديثة.
مــن دون الــدخــول فــي شـــرحٍ نــظــري، فــإن المعيار 
المعتمد حالياً لبيان الأعمال التي يجوز لحكومة 
 عــن رئيس 

ً
الأعــمــال ممارستها وكــالــة تصريف 

ــة لعمل  ــويـ الــجــمــهــوريــة هــو مــعــيــار »إعـــطـــاء الأولـ
المؤسسات«. وهنا، فإن مجلس النواب الذي تعمل 
ــه تقدير  هـــذه الــحــكــومــة بــنــاءً لــتــوصــيــتــه، يــعــود ل
الموقف من هــذا الاعــتــراض، مع التذكير بــأن هذا 
المجلس، وفــق المـــادة 69 مــن الــدســتــور، فــي حالة 
اجــتــمــاع حكمي حــتــى تشكيل حــكــومــة جــديــدة 

ونيلها الثقة.
* أستاذ القانون الدستوري 
في الجامعة اللبنانية.

ممارسة مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس

وكالة بالجملة وليس على القطعة

تقرير

فاتن الحاج

اتخذ ملف فساد وزارة التربية ورشى 
مــعــادلات شــهــادات الــطــاب العراقيين 
ــرر قــاضــي  ــ مــنــحــى جــــديــــداً، بـــعـــدمـــا قـ
أسعد  القاضي  بــيــروت،  في  التحقيق 
فــي تحقيقاته وإجــراء  التوسع  بــيــرم، 
مــواجــهــات جــديــدة بــين رئــيــســة دائـــرة 
الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة وأمـــيـــنـــة سر 
المـــعـــادلات فــي التعليم مــا قبل  لــجــنــة 
ــل شــعــبــان،  الــجــامــعــي بــالــتــكــلــيــف، أمــ
وموقوفين آخرين، وإرسال استنابات 
ــلــــومــــات يـــطـــلـــب فــيــهــا  ــعــ إلــــــى فــــــرع المــ

الاستماع إلى أشخاص جدد، والتأكد 
من معامات في وزارة التربية.

وفــــي انــتــظــار أن تــشــمــل الــتــحــقــيــقــات 
كاميرات المراقبة في الــوزارة للتدقيق 
المعادلات  لجنة  اجتماع  قانونية  في 
للتربية  الــعــام  المــديــر  رئيسها  بغياب 
ــر، يــبــدو مــســتــغــربــاً عــدم  ــقـ عــمــاد الأشـ
ــة، ولا ســيــمــا  دخــــــول أجــــهــــزة الــــرقــــابــ
الإداري  بجناحَيه  المــركــزي،  التفتيش 
والمــالــي، على خــط التحقيق فــي ملف 

يقع في دائرة اختصاصه.
ــر عــلــى  ــهـ ــة أشـ فـــقـــد مـــضـــى نـــحـــو ثـــاثـ
توقيف فرع المعلومات، للمرة الأولى، 
ــرة ومــــوظــــفــــين  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ عــــــــــدداً مــــــن الـ
فـــي الــــــــوزارة، إثــــر إخـــبـــار مـــن الــنــيــابــة 
فرع  إلــى  الملف  المالية، وإحالة  العامة 
المــعــلــومــات الــــذي بـــدأ تــحــرّيــاتــه حــول 
مــفــاوضــات بــين ســمــاســرة ومــوظــفــين 
حول مبالغ مالية لقاء الحصول على 
شـــهـــادات وإفـــــــادات جــامــعــيــة مــــزورة. 
وصــــدرت بــعــدهــا قــــرارات ظنية بحق 
ـــع فــي  ـــوسّــ مـــوظـــفـــين وســــمــــاســــرة، وتــ
ــا قــبــل  الــتــحــقــيــق لــيــشــمــل الــتــعــلــيــم مــ
الــجــامــعــي، وحـــدثـــت تــوقــيــفــات عـــدة؛ 
أبـــرزهـــا كــانــت لــشــعــبــان. غــيــر أنـــه بــدا 
م اهتمامات 

ّ
أن الأمر لا يندرج في سل

العاشرة من  المــادة  أن  التفتيش، رغــم 
ــركـــزي  مــــرســــوم تــنــظــيــم الــتــفــتــيــش المـ
الـــعـــامـــة  ــيـــة  ــفـــتـــشـ تـــنـــص عـــلـــى أن »المـ
الإداريـــــــة تـــراقـــب ســيــر الــعــمــل فـــي كل 
ــلــع بــوجــه خــاص 

ّ
وحــــدة إداريــــــة، فــتــط

بأعمالهم  الموظفين  قيام  كيفية  على 
ولا  المسلكية،  بــواجــبــاتــهــم  وتــقــيّــدهــم 

فؤاد بزي

ــربـــوي« بــتــســيــيــر الــعــام  ــتـ ــاز الـ ــجــ »الإنــ
الـــدراســـي فــي مــرحــلــتــه الأولــــى أصبح 
على المحك. فمع نهاية الشهر الجاري، 
ليرة  مليار  آلاف  الخمسة  تنفد سلفة 
التي صرفتها الحكومة لوزارة التربية 

لتسيير العام الدراسي.
 
ً
ــبـــت ســـلـــفـــة ــلـ وكـــــانـــــت الـــــــــــــوزارة قـــــد طـ
)نحو 150  ليرة  مليار  ألــف   15 بقيمة 
على  الحكومة  وافــقــت  دولار(،  مليون 
إلـــى ثــاثــة أجــــزاء، مــن دون  تقسيمها 
، وصــرفــت الــجــزء الأول 

ً
إقــرارهــا كاملة

لـــيـــرة(، عــلــى أن تطلب  مــلــيــار  )5 آلاف 
بــمــراســيــم منفصلة،  المــتــبــقــيــة  المــبــالــغ 
السلفة  أت 

ّ
ــز جــ المــالــيــة  وزارة   

ّ
أن علماً 

المجزأة، وصرفتها على ثاث دفعات.

ات جديدة ع واستدعاء
ّ

التحقيقات تتوس

أين التفتيش المركزي من فضائح »التربية«؟

تقرير

السلفة الحكومية نفدت: هل يتوقف العام الدراسي؟
الــتــربــيــة،  وزارة  تــمــكــنــت  بــالــنــتــيــجــة، 
ــط  ــ ــ ــن مـــــع روابـ ــامــ ــتــــضــ بـــالـــتـــكـــافـــل والــ
المعلمين، من تسيير المرحلة الأولى من 
الفصل  الرسمي، ومــرّ  الــدراســي  العام 
أو تعطيل  إضـــراب  أي  مــن دون  الأول 
قــســري لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 4 ســنــوات، 
ــذة مــبــالــغ إضــافــيــة  ــاتــ بــعــد مــنــح الأســ
على الرواتب، تراوحت بين 300 دولار 
الجامعي  قــبــل  مــا  التعليم  )لأســـاتـــذة 
والمــــوظــــفــــين الإداريــــــــــــين فـــــي الـــــــــوزارة 
دولاراً  و650  الــلــبــنــانــيــة(  والــجــامــعــة 

)لأساتذة الجامعة(.
ــاري، يُــدفــع المــبــلــغ الأخــيــر  فــي 20 الـــجـ
مــن الــحــوافــز. وحــتــى الــســاعــة، مــا من 
بـــوادر بــصــرف سلفة جــديــدة للتربية 
ــام  لــاســتــمــرار بـــالـــدفـــع. وشـــهـــدت الأيــ
لـــقـــاءات بــين أعــضــاء  المــاضــيــة  القليلة 

الثانوي  الهيئات الإداريـــة فــي روابـــط 
ــــي ووزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة عــبــاس  ــاسـ ــ والأسـ
الحلبي الذي أكّد »توافر الأموال حتى 
نهاية العام الدراسي«، إلا أنه لم يحدّد 
ــا بــعــد نــهــايــة الــشــهــر  كــيــفــيــة تـــوافـــرهـ

الجاري.
ــاء رابـــطـــة  ــ ــــضـ ــا لـــفـــت أحــــــد أعـ ــعــــدمــ وبــ
إلى »تهديدات  الوزير  انتباه  الثانوي 
ــــط التعليم  ــارج روابـ الأســـاتـــذة مـــن خــ
ر دفع 

ّ
بتحريك الإضرابات في حال تعث

بهؤلاء  »نكاية  الحلبي:  ردّ  الحوافز«، 
الدفع للأساتذة وتمرير  سأعمل على 
العام الدراسي«. كذلك أشارت مصادر 
الثانوي إلى أن الحلبي »وعد بالعمل 
عـــلـــى إيــــجــــاد صـــيـــغـــة لـــتـــمـــريـــر أشــهــر 
الحوافز  التي تنقطع خالها  الصيف 
المرتبطة بالحضور إلى مركز العمل«، 

وأكّدت على »تزخيم العمل لإيجاد حل 
لانقطاع الحوافز في العطلة الصيفية 

في الشهرين المقبلين«.
ــــت رابـــطـــة الأســـاســـي فـــي بــيــانــهــا  ودعـ
المــاضــي،  الحلبي، الأســبــوع  لــقــاء  بعد 
ــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــحــيــح  ــــى»ضــ إلــ
ــب، وإصـــــــــدار ســلــســلــة رواتـــــب  ــ ــرواتــ ــ الــ
ــة المــــســــاعــــدات  جـــــديـــــدة، ورفـــــــض بــــدعــ
وبـــــدلات الإنـــتـــاجـــيـــة«. وأكّـــــد رئــيــســهــا 
 »الـــوضـــع المـــالـــي في 

ّ
حــســين جــــواد أن

الــدولــة إيــجــابــي، هــنــاك جــبــايــة ووفـــر، 
والمــــســــاعــــدات  ــقــــروض  ــلــ لــ ــة  ــاجــ ولا حــ
لتصحيح الــرواتــب«، وأشــار الى »بدء 
العمل  الجهات كافة بغية  لــقــاءات مع 

على وضع سلسلة رواتب جديدة«.
ــدارس  ــ ــ ــك، ســــرّبــــت أوســــــــاط المـ ــ ــ إلـــــى ذلـ
الـــخـــاصـــة عــــن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة عــبــاس 

امتحانات  إجـــراء  »عــدم  نيته  الحلبي 
الــشــهــادة المــتــوســطــة، الــبــروفــيــه، هــذه 
السنة«، عازياً السبب إلى »عدم توافر 
الأموال«. ورغم أن لا قرار رسمياً حتى 
ــدارس الــخــاصــة  ــ الآن، بــــدأت بــعــض المــ
بإباغ تامذتها عدم إجراء امتحانات 
رســمــيــة هـــذه الــســنــة، مــن دون تحديد 
الـــبـــديـــل مــنــهــا لــلــتــرفــيــع إلــــى المــرحــلــة 

الثانوية.
التعليم الأساسي  رابطة  وقــال رئيس 
حسين جواد إن اجتماعاً سيعقد هذا 
الأسبوع في وزارة التربية للبحث في 
للشهادة  الرسمية  الامتحانات  إجــراء 
المتوسطة من عدمها. وبحسب مصادر 
عدد  الاجتماع  في  سيُبَتّ  »الأخــبــار«، 
من الأمور، أهمّها طلب تقليص بعض 

المواد للشهادة الثانوية.

سيما بالدوام، ومدى انطباق أعمالهم 
والتكاليف  والأنــظــمــة  الــقــوانــين  عــلــى 
تنفيذها  الإضافية وطريقة  بالأعمال 
والمراجعات والشكاوى والنتائج التي 
اقترنت بها«. كما تنص المادة 17 على 
أن »المــفــتــشــيــة الــعــامــة المــالــيــة تــراقــب 
ــوانــــين والأنـــظـــمـــة  ــقــ كــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــ
ــــظ الأمـــــــــــوال  ــفـ ــ المــــــالــــــيــــــة، وكــــيــــفــــيــــة حـ
العمومية وضبط حساباتها، وكيفية 
لون 

ّ
قيام جميع الموظفين الذين يتدخ

الأمـــــوال  وإدارة  المــــوازنــــة  تــنــفــيــذ  فـــي 
العمومية بأعمالهم«.

لـــذلـــك، يــبــدو مــســتــغــربــاً غــيــاب جــهــاز 

ــلــه 
ّ

ــن المـــلـــف وعــــــدم تــدخ الــتــفــتــيــش عــ
الأدنــى  بالحد  إداري  تحقيق  لإجـــراء 
ــامـــــات  ــ ــعـ ــ ــــى تــــنــــفــــيــــذ المـ ــــوضــ حـــــــــول فــ
الإداريــــــــــة والـــتـــقـــنـــيـــة وصـــحـــة تــألــيــف 
ــة  ــور الإداريــ الــلــجــان وغــيــرهــا مــن الأمــ
»الأخــبــار«  المــالــي.  بالتدقيق  والــقــيــام 
حـــاولـــت الـــتـــواصـــل مـــــراراً مـــع المــفــتــش 
مــن  فـــيـــاض  مــخــائــيــل  الإداري  الــــعــــام 
عــلــى  الــــحــــصــــول  فــــي  تــــوفــــق  أن  دون 
أجــوبــة لــلأســئــلــة الــتــي وجّــهــتــهــا إليه 
عبر رسالة نصية، وهي: لماذا يسكت 
التفتيش عن الملف، ولماذا يرتضي أن 
في  لــه  تــؤخــذ منه صاحيات معطاة 

التفتيش  لــم يتحرك  ــاذا  الأســــاس، ولمـ
العمل  مــراقــبــة سير  أن  طــالمــا  الإداري 
في الإدارة تقع في دائرة اختصاصه؟

رئيس هيئة التفتيش المركزي، جورج 
على  »يعمل  التفتيش  إن  قــال  عطية، 
إنجاز مهامه بعيداً عن الإعام،« لافتاً 
إلى أن »الواقع المأسوي الذي تعيشه 
ــــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى قـــدرات 

ّ
الإدارة أث

التفتيش المركزي، وخصوصاً لناحية 
تـــوفـــر مــســتــلــزمــات الــعــمــل والانــتــقــال 
وأعـــــــــداد المـــفـــتـــشـــين«. وأرســــــــل عــطــيــة 
العامة  للمفتشية  تكليف  عــن  صــورة 
ـــع فـــي 3 كـــانـــون الــثــانــي 

ّ
الإداريــــــة مـــوق

المنسوبة  المخالفات  بــرصــد  الــجــاري، 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فـــــي  ــفــــين  مــــوظــ إلـــــــى 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي لــجــهــة مــنــح طــاب 
ــادات خــافــاً  ـــهــ ـــادلات شـ ـــعـ عـــراقـــيـــين مـ
لـــلأصـــول. إلا أن مـــصـــادر إداريــــــة في 
الـــوزارة أفـــادت بــأن تحقيق التفتيش 
لم ينطلق بعد، آملة أن تسرع العملية 
رغــم دخوله  التحقيق جــديــاً،  ويــكــون 
متأخراً على ملف ضجّ به الرأي العام.
المفتش العام المالي، وائل خداج، رفض 
الإدلاء بأي تصريح، لكن مصادر في 
التفتيش المــالــي أشـــارت إلــى أن الملف 
المفتشية  اخــتــصــاص  يــدخــل ضمن  لا 
الــعــامــة المــالــيــة، لأن »الــرشــى لا تؤخذ 
من المال العام أو موازنة الدولة«. لكن 
الأدنـــى، في  التدقيق، بالحد  ألا يجب 
تتقاضاها  التي  دولاراً   50 الـــ  مصير 
ــا قـــبـــل الــتــعــلــيــم  ــ لـــجـــنـــة المــــــعــــــادلات مـ
ــاء تـــســـريـــع مـــعـــامـــات  ــقــ الـــجـــامـــعـــي لــ
الطاب العراقيين، بموجب بروتوكول 
ع مع الحكومة العراقية، وألا يجب 

ّ
وق

أن تــذهــب هـــذه الأمــــوال إلـــى الخزينة 
الــعــامــة؟ ومــن يــدقــق فــي التعويضات 
بالليرة  الــدولــة  تدفعها  الــتــي  المــالــيــة 
ــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــامـ

وكيفية صرفها؟
كل  يــفــتــح  لأن  الأوان  آن  ــع،  ــواقــ الــ فـــي 
مغارة  والإداري  المــالــي  التفتيش  مــن 
الفساد في الوزارة للتحقيق ليس فقط 
في المعادلات، وإنما أيضاً في مصلحة 
الخاص حيث تسرح دكاكين  التعليم 
أو  مــن دون حــســيــب  وتــمــرح  التعليم 
ـــي الــتــعــلــيــم 

َ
ــيــــب، مـــــــروراً بـــمـــديـــريـــت رقــ

ان 
ّ

الــثــانــوي والابــتــدائــي الــلــتــين تغض
الثانويات  مديري  توزيع  على  النظر 
والمدارس الرسمية الأنصبة القانونية 
المتعاقدين،  على  المــاك  في  للأساتذة 
ــي تــدقــيــق  ــ ــفــــوضــــى فـ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ إضـ
المـــوازنـــات والـــصـــرف وغــيــاب الــرقــابــة 
عــلــى الــحــضــور، وصــــولًا إلـــى المناطق 
الـــتـــربـــويـــة وتـــجـــاوزاتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
ــن الامـــتـــحـــانـــات  ــ  عـ

ً
ــة، فــــضــــا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ

الــرســمــيــة الــتــي تــحــوّلــت إلـــى دجــاجــة 
تــــبــــيــــض ذهـــــبـــــاً وتــــــــــــدرّ عــــلــــى بــعــض 
الموظفين تعويضات خيالية بالدولار 
ــرة مــن  ــيــ ــلــ ــالــ مـــــن الــــــــــدول المــــانــــحــــة وبــ
الخزينة الــعــامــة. هــذا عــدا عــن وقــوف 
ــاتـــذة  الــتــفــتــيــش مــتــفــرّجــاً حـــيـــال الأسـ
ر بحقهم مذكرات تعسفية 

ّ
الذين تسط

ويجري نقلهم إلى مدارس وثانويات 
بعيدة عن أماكن سكنهم في ظل هذا 
الصعب، وكذلك  الاقــتــصــادي  الــوضــع 
الــذي يطاول موظفين  حيال التعسف 

في الوزارة من موظفين آخرين؟

تقرير

يذهب رئيس نقابة المعلمين في المدارس 
اجتماع  إلى  محفوض،  نعمه  الخاصة، 
وزارة التربية، اليوم، لبحث دعم الأساتذة 
المتقاعدين، وفي يده ورقة الإضراب الذي 
العمومية  الجمعيات  أمس  عليه  وافقت 
التنفيذي  المجلس   

ً
مفوّضة بالإجماع، 

للنقابة اتخاذ الخطوات التصعيدية، بناءً 
على نتيجة الاجتماع التربوي.

في  المئات  بمشاركة  اتخذ  القرار 
محفوض  وقال  العمومية.  الجمعيات 
الاجتماع  يقدم  أن  »تنتظر  النقابة  إن 
ضمانات جدية لتمويل صندوق التقاعد 
وتحسين رواتب المعلمين المتقاعدين التي 
و3  ليرة  ألف  و500  مليون  بين  تراوح 
لهم«،  اللائق  العيش  ليرة وتأمين  ملايين 
ملوّحاً باللجوء إلى الإضراب »ابتداءً من 
يوم الأربعاء إذا لم يتوصل الاجتماع إلى 
المدارس ولجان  إدارات  اتفاق مع ممثلي 

الأهل«.
المجلس  إلى  ردّت  قد  الحكومة  وكانت 
ين 

َ
النيابي، في جلستها الأخيرة، القانون

صندوق  بتغذية  قين 
ّ
المتعل النافذين 

مارستها  ضغوط  بعد  التعويضات 
الكاثوليكية  للمدارس  العامة  الأمانة 
وقد  الراعي.  بشارة  البطريرك  لدى 
بموعد  المعلمين  التربية  وزارة  باغتت 
العمومية،  الجمعيات  عشية  الاجتماع، 
في محاولة لتطويق تحركهم، من خلال 
المجلس  إلى  المردودة  القوانين  استبدال 
اتحاد  عليه  يتوافق  ببروتوكول  النيابي 
ونقابة  الخاصة  التربوية  المؤسسات 
ولجان  التعويضات  وصندوق  المعلمين 

الأهل.
خيراً  يستبشر  لم  محفوض  أنّ  إلا 
العامة  الأمانة  قدمته  الذي  بالطرح 
الاجتماع  عشية  الكاثوليكية،  للمدارس 
الأساتذة  إنصاف  سمّته  لما  التربوي، 
لكونه   

ّ
»المذل بـ إياه  واصفاً  المتقاعدين، 

لصندوق  الأموال  دفع  يتضمن  لا 
الطرح  ويتمثل  مباشرة«.  التعويضات 
صندوقاً  مدرسة  كل  تنشئ  بأن 
للمتقاعدين  اللبنانية  بالليرة  تعاضدياً 
لتأمين  وظرفي،  آني  بشكل  فيها، 
مساعدة اجتماعية بقيمة ستة أضعاف 
على أساس الراتب التقاعدي المعتمد في 
صندوق التعويضات، تضاف إلى الراتب 
من  المعلم  يتقاضاه  الذي  التقاعدي 
مؤسسة  لكل  ويعود  التقاعد،  صندوق 
المصادر  إيجاد  مدرسة  أو  تربوية 
البدء  إلى  ويصار  الصندوق.  لتمويل 
كانون  آخر  من  ابتداءً  المساعدة  بدفع 
 ،2024 أيلول  نهاية  حتى   ،2024 الثاني 
فيما تنتظر المدارس أن تقوم الدولة خلال 
جديدة،  قانونية  آلية  بإقرار  الفترة  هذه 
التربوية،  العائلة  مكونات  مع  بالتشاور 
مع الإشارة إلى أن مفاعيل هذه المبادرة 
الآليّة  فيه  تقرّ  الذي  الوقت  في  تتوقف 
الأمانة  أعلنت  وفيما  الجديدة.  القانونية 
العامة أنها منفتحة على كل الطروحات، 
مجلس  بتشكيل  التربية  وزارة  طالبت 
إدارة جديد لصندوق التعويضات لكون 
المجلس الحالي يصرّف الأعمال مند عام 

.2019
المعلمون  م 

ّ
ينظ الاجتماع،  مع  وبالتزامن 

الواحدة  عند  اعتصاماً،  المتقاعدون 
للمطالبة  التربية،  وزارة  أمام  ظهرا، 
على  زيادات  خلال  من  بإنصافهم 
الرواتب في صندوق التقاعد، بالتساوي 
في  المتقاعدين  الأساتذة  زملائهم  مع 

التعليم الرسمي.
)الأخبار(

إضراب المدارس 

ق على 
ّ
الخاصة معل

اجتماع الوزارة

آن الأوان لأن يفتح كل من 

التفتيش المالي والإداري

مغارة الفساد في الوزارة

)مروان بو حيدر(
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قت يوميات الإبادة على حسابها الفايسبوكي
ّ

وث

فاتنة الغرة: 

الحِداد على غزة... والإنسانية

خليل صويلح

ــان عـــلـــى فـــاتـــنـــة الــــغــــرّة أن تــنــجــو كــي  ــ كـ
تــروي ما حــدث في غــزة! ليس مصادفة 
المقيمة  الفلسطينية  الــشــاعــرة  تصل  أن 
فـــي بــروكــســل إلــــى الـــقـــطـــاع، بــعــد غــيــاب 
خمسة عــشــر عــامــا عــن الأهــــل، قــبــل يــومٍ 
واحــــد فــقــط مــن انــــدلاع شــــرارة »طــوفــان 
الأقــصــى« فــي السابع مــن تشرين الأول 
الـــيـــوم، مشت  )أكــتــوبــر( 2023. فــي ذلـــك 
 كاملة فــي حــي الــرمــال لاستعادة 

ً
ســاعــة

ذكرياتها في المكان الأول. لم تعلم أن من 
هم في الأنفاق يستعدون للساعة صفر، 
فــمــا حــصــل فــي 7 أكــتــوبــر لــم يخطر في 
 واحدة، وإلا لما علقت هناك 

ً
بالها لحظة

90 يوما من الجحيم.
 كــــانــــت صـــفـــحـــتـــهـــا عـــلـــى الـــفـــايـــســـبـــوك 
وسيلتها الوحيدة لتوثيق يومياتها في 
حرب الإبادة الإسرائيلية، وكان غيابها 
ليوم أو يومين عن الصفحة يثير القلق 
لـــدى أصــدقــائــهــا مــن حــصــول كــارثــة ما 
الإسرائيلي  القصف   جنون 

ّ
أن ذلك  لها. 

يــومــيــا،  الأرواح  عـــشـــرات  يــحــصــد  كــــان 
فــعــبــارة مــثــل »قــصــف شــديــد جـــداً يصمّ 
الآذان.. الدار اهتزت«، يعني أن صاحبة 
ب.. سيناريوهات متعددة«  »خيانات الرَّ
ثانية  لكنها ستعود  الخطر.  مرمى  في 
بمشيئة عمل شبكة الإنترنت، وقدرتها 

على الحركة والانتقال. 
يــومــا، بصحبة   20 بعد  البيت  غادر 

ُ
ست

ــكـــون  تـ أن  قـــــــــــرّرت  عـــــجـــــوزيـــــن،  ــويــــــن  أبــــ
 
ً
عـــكـــازيـــهـــمـــا فــــي هـــــذه المـــحـــنـــة، رافــــضــــة

نـــصـــائـــح أصــــدقــــائــــهــــا بــــالــــتــــواصــــل مــع 
الـــســـفـــارة الــبــلــجــيــكــيــة لمــســاعــدتــهــا فــي 
مغادرة غزة، قائلة: »ما زال تراب السفر 
على أقــدامــي، وأنــا مــع أهلي بعد غياب 
ة الله لي أن أكون في 

ّ
15 عاما. هذه خط

غــزة فــي هــذا التوقيت. باقية مــع أهلي، 
إلى أن يكتب الله أمراً مغايراً«، و»ما زلت 
ة ومن فيها... يكفيني 

ّ
أتفقد ما حدث لغز

أنني رأيتها ليوم أو اثنين قبل أن يحيل 
الدمار هذه الذاكرة إلى رماد وركام«. 

ــام الأولــــى لــلــحــرب، كــانــت فاتنة  فــي الأيــ
ق جرائم الاحتلال بصورٍ حيّة 

ّ
الغرة توث

العربية  اللغتين  فــي  بــشــروحــات  مرفقة 
والإنــكــلــيــزيــة. ســتــتــكــرّر مــفــردة القصف 
فـــي يــومــيــاتــهــا تــبــعــا لــجــنــون طـــائـــرات 
الاحـــتـــلال الــتــي حـــوّلـــت مــعــظــم الأحــيــاء 
ــالـــي إلــى  إلـــى ركــــام بــقــصــد تــهــجــيــر الأهـ

ى من 
ّ
مَــن تبق الجنوب. هكذا نزحت مع 

ــقـــدس« في  عــائــلــتــهــا إلـــى »مــســتــشــفــى الـ
حيّ تل الهوى بمساعدة الهلال الأحمر 
فـــراش،  ولا  ــاء،  مـ دون  »مـــن  الفلسطيني 
ولا مراحيض في مستشفى القدس«. في 
تغني  وهــي  شريطا  ستبث  المستشفى، 
ـــوى... ضــــرب الــخــنــاجــر  ــهـ »يــمــا مــويــل الــ
المقاومة،  فيّا« كنوع من  النذل  ولا حكم 
ــانــــت الأغـــــانـــــي الــشــعــبــيــة  فــــدائــــمــــا مــــا كــ
ــا ضــــد الــنــســيــان  الــفــلــســطــيــنــيــة ســــلاحــ

والإخضاع القسري لتاريخ مزوّر. 

ــان عــلــى  ــ ــب، كــ ــ ــرعـ ــ ــا مــــن الـ بـــعـــد 28 يــــومــ
ــلاء المـــكـــان والمــــغــــادرة إلــى  الــنــازحــين إخــ
خان يونس في أكبر عملية عسف ضد 
المدنيين: »أمس كان أشبه بيوم قيامة... 
مهما تحدثت، لا يمكن لأحد أن يتخيّل 
ما حدث وما يحدث« تقول. وفي مشهد 
ــــى  ــاه فــــي الـــنـــكـــبـــة الأولــ ــنـــ يـــشـــبـــه مــــا رأيـــ
لــجــمــوع الــنــازحــين مــن قــراهــم ومــدنــهــم، 
ــــرة بـــصـــحـــبـــة أمـــهـــا  ــغـ ــ ــة الـ ــنـ ــاتـ ــــي فـ ــا هـ ــ هـ
ــان يــونــس  ــادران المــســتــشــفــى إلــــى خــ ــغــ تــ
تـــحـــت الـــقـــصـــف مـــســـافـــة 25 كــيــلــومــتــراً: 
»أمـــي الــتــي عــمــرهــا أكــبــر مــن عــمــر دولــة 
الواهنتين  قدميها  على  الاحتلال مشت 
أمـــيـــالًا وأمـــيـــالًا«. فــي عــيــد رأس السنة، 
ستقترح حِــداداً بــدلًا من الاحتفال بعامٍ 
جـــديـــد: »هــــذه لــيــلــة يــجــب فــيــهــا الــحــداد 
عــلــى الإنـــســـانـــيـــة لا الاحـــتـــفـــال، الـــحـــداد 
شعوب  تضليل  خلالها  تــمّ  عــقــود  على 
العالم عبر تثقيفهم عمّا يسمى حقوق 
الإنسان والمساواة والعدل والإخاء التي 
ــة. على  ــ ــيـ ــ هـــي جـــوهـــر الـــقـــوانـــين الأوروبـ
 الــشــعــوب إعـــلان الــحــداد هــذه الليلة 

ّ
كــل

لا مــن أجــلــنــا ولــكــن مــن أجـــل الإنــســانــيــة 
بلا  الكاميرات  أمــام عدسات  المستباحة 

أدنى خجل من التاريخ الشاهد«. 
قـــبـــل أيــــــــام، تـــمـــكّـــنـــت صـــاحـــبـــة »مـــــا زال 
ــة« بعد  ــعــ ــقــــوب واســ بــحــر بــيــنــنــا«، و»ثــ
ــروج  ــخــ ــن الــ ــ ــــب، مـ ــعـ ــ ــار وتـ ــ ــــصـ ــاء وحـ ــنــ عــ
ــادرت  ــا وغـــــ ــهــ مــــن غـــــزة بــصــحــبــة والــــديــ
تكتب في بوست  بروكسل.  إلــى  معهما 
لــم تنته بعد، وهوامش  أخــيــر: »الــحــرب 
الحرب أكثر صعوبة من الحرب ذاتها«. 
ألـــقـــي  أن  أســـتـــطـــيـــع  »الآن  وتــــضــــيــــف: 
بــجــســدي لــلــراحــة حــيــنــمــا أصـــل معهما 
إلــى بلجيكا وأدخــل بيتي، حينها فقط 
إنــنــي خــرجــت، وحينها  الــقــول  يمكنني 

فقط يمكنني الحداد كما ينبغي«.

بعد غياب خمسة عشر عاماً عن الأهل، عادت الشاعرة الفلسطينية المقيمة في بروكسل، إلى 

القطاع قبل يومٍ واحد من اندلاع »طوفان الأقصى«، فعاشت 90 يوماً من الجحيم والخوف 

والرعب وانتظار الموت في أي لحظة. كانت صفحتها على الفايسبوك، وسيلتها لنقل ما يحدث 

على الأرض من جرائم وكوارث وإبادة وحصار وتشريد. غيابها عن الصفحة كان يثير خوف 

ها نجت لتروي ما حصل
ّ
أصدقائها من حصول مكروه لها، إلا أن

ى »الطوفان« الجميع، وأسقط ورقة التوت عن المنظومة الأيديولوجية التابعة للسلطة على 
ّ

ما عاد شيء يفاجئنا من الغرب. لقد عر

بدع 
ُ

ض م
ّ

رت علينا في مجال حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير. كل يوم يتعر
ّ

رأسها المؤسسات الأكاديمية والإعلامية التي دائماً ما نظ

ة 
ّ

أو إعلامي للإقصاء بسبب قناعاته ومواقفه المناهضة للاستعمار الغربي الصهيوني في أرض  فلسطين. آخر ضحايا المكارثية المستجد

الفنانة الفلسطينية الرائدة التي ألغت »جامعة إنديانا« معرضها الاستعادي بدعوى بوستاتها على مواقع التواصل

نت من الخروج من غزة بصحبة والديها إلى بروكسل
ّ

قبل أيام، تمك

موظفو »جامعة إنديانا« أعربوا عن انزعاجهم من منشوراتها الداعمة لفلسطين )الصورة عن حساب »غاليري أيام«(

سامية حلبي ـــ »أرضنا الجميلة السليبة في ليل التاريخ« )أكريليك 

ان ـــ 96.5 × 177.5 سنتم ــ 2016 ـ عن »غاليري أيام«(
ّ
على كت

ول للفنون«(
ّ
سامية حلبي ـ »تحية إلى غسان كنفاني« )أكريليك على كانفاس ــــ 218 × 212 × 3 سنتم ـــ 2017 ــ »مؤسسة دل

سامية حلبي )2010(

كانت تكتب عن جرائم 

ة 
ّ

الاحتلال بصورٍ حي

مرفقة بشروحات 

باللغتين العربية 

والإنكليزية

ريما النخل

حــــادثــــة أخـــــــرى مــــن حــــــــوادث الــقــمــع 
والــتــضــيــيــق فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
»بــــــلــــــد الـــــــحـــــــريـــــــات« عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
ــة  ــعـ ــامـ ــــت »جـ ــغـ ــ ألـ مــــحــــرقــــة غـــــــــزة. إذ 
للفنانة  استعاديّا  معرضا  إنديانا« 
)مواليد  حلبي  سامية  الفلسطينية 
الــتــي تعتبر من  عـــام 1936(  الــقــدس 
التجريديّ  الفن  في  الــرائــدة  الأسماء 
واشتهرت  الحركيّ،  الديجيتال  وفن 
بــتــعــاونــهــا مـــع عـــازفـــين مــوســيــقــيــين 
حوّلت موسيقاهم إلى لوحات فنيّة 
تنجز أمـــام الــجــمــهــور مــبــاشــرة عبر 

الاستعانة بالكمبيوتر. 
ــثـــة  ــبــــي بـــاحـ ــلــ دائــــــمــــــا مــــــا كـــــانـــــت حــ

وناشطة سياسية لم تتردّد يوما في 
إعــــلان مــنــاهــضــتــهــا لإســرائــيــل وفــي 
في  الفلسطينية  بالقضية  التعريف 
الأوســــــاط الأمــيــركــيــة حــيــث تعيش 
منذ عام 1951، وتخصّص جزءاً من 
وشعبها  لفلسطين  الفنية  أعمالها 
وحــق الــعــودة، وصـــولًا إلــى دعوتها 
الفائت  )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن  فــي 
ــا ســـمّـــتـــه »مــعــســكــر  ــ إلــــــى تـــحـــريـــر مـ
فــــي غـــــــزة«. وإذ جـــاهـــرت  الاعـــتـــقـــال 
الطبيعيّ هذا، وردتها في  بموقفها 

الــفــنــانــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــمــيــم خبر 
إلــــغــــاء مــعــرضــهــا وهــــيّــــأت عــريــضــة 
ـــع عــلــيــهــا حــتــى الآن 11000 اســم 

ّ
وق

12800، تطالب  إلى  الوصول  بهدف 
ــة بـــــإعـــــادة المــــعــــرض الــــذي  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
العاشر من  فــي  مــقــرّراً  افتتاحه  كــان 
شــبــاط )فــبــرايــر( المــقــبــل، واســتــغــرق 
التحضير له أكثر من ثلاث سنوات. 
وكانت الفنانة تنوي الكشف خلاله 
عــن عمل فني رقــمــيّ جــديــد وأعــمــال 
 كلوحة أنجزتها في 

ً
لم تعرض قبلا

عـــام 1989 تــحــت عــنــوان »انــتــفــاضــة 
عالمية«.

ــة حـــلـــبـــي مــــــن أبــــــرز  ــيــ ــامــ ــر ســ ــبـ ــتـ ــعـ تـ
 
ً
الـــفـــنـــانـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات، فــضــلا

عــــن كـــونـــهـــا  أســــتــــاذة مـــســـاعـــدة فــي 
 .1972 عــام  منذ  للفنون«  ييل  »كلية 
لــعــبــت دوراً مــهــمــا فـــي تــوثــيــق الــفــن 
الــفــلــســطــيــنــي وأنــــجــــزت بــحــثــا قــيّــمــا 
فــي فلسطين:  التحرير  »فــن  بــعــنــوان 
الـــرســـم والــنــحــت الــفــلــســطــيــنــيــان في 
النصف الثاني من القرن العشرين«. 
ــارض فــي  ــ ــعــ ــ ــن المــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــت الـ ــ ــامـ ــ أقـ
أهـــم المــتــاحــف وصــــالات الــعــرض في 
الــــولايــــات المــتــحــدة وخـــارجـــهـــا. منذ 

تنجز حلبي  أكثر من خمسة عقود، 
قات 

ّ
بالتدف مليئة  تجريدية  أعــمــالًا 

يــتــجــاوز  نــشــاطــهــا  أن  إلا  الـــلـــونـــيـــة، 
الرسم إلى التدريس والبحث الفني، 
ودائـــمـــا مـــا كـــانـــت فــلــســطــين شــديــدة 
ــهــا وأبــحــاثــهــا على 

ّ
الــحــضــور فــي فــن

حدّ ســواء. منحت لوحاتها عناوين 
الذي   

ّ
المحتل الوطن  بقضية  متصلة 

 
ً
ولدت فيه وما برحت تعشقه، مطلقة

على إحدى لوحاتها عنوان »أرضنا 
التاريخ«.  ليل  في  السليبة  الجميلة 
لم تفارقها مرارة النفي والتشرّد مذ 
ــام 1948  هُـــجّـــرت مــع عــائــلــتــهــا فــي عـ
وكانت طفلة في الثانية عشرة. ذاكرة 
وجدانها،  في  ماثلة  المؤلمة  التهجير 
والأمــــكــــنــــة فــــي فــلــســطــين عـــالـــقـــة فــي 
لـــم تحضر  الــبــصــريــة وإن  ذاكـــرتـــهـــا 
بالأسماء في لوحاتها، فهي تشتغل 
بأسلوبها  السياسيّ  المضمون  على 
ــقـــوّة  الـــتـــجـــريـــديّ، وفــلــســطــين هـــي الـ
المــحــرّكــة لكل إبــداعــهــا. مــع ذلـــك، ثمة 
توثيقيّ، غير تجريديّ، عملت  جهد 
بينها  مــن  أعــمــال،  فــي سلسلة  عليه 
تلك التي تستعيد مجزرة كفر قاسم.

ــبــــي بــســمــعــة  ــلــ ــيــــت ســــامــــيــــة حــ حــــظــ

الماضي  )ديسمبر(  الأول  كانون   20
»متحف  مدير  من  رسالة مختصرة 
للفنون«  إشكنازي  ولويس  سيدني 
الــتــابــع لـــ »جــامــعــة إنــديــانــا« ديفيد 
امــتــنــاع  فــيــهــا عــن  بــريــنــمــان يبلغها 

عــــــــالمــــــــيــــــــة واشــــــــــتــــــــــهــــــــــرت بــــــتــــــعــــــدّد 
مـــواهـــبـــهـــا وأســـالـــيـــبـــهـــا الــتــشــكــيــلــيــة 
وبــاحــتــرافــيــتــهــا الــعــالــيــة وأبــحــاثــهــا 
الـــجـــادة وتــفــكــيــرهــا الــعــلــمــي المــنــظــم 
ومـــواقـــفـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة الـــواضـــحـــة 
الـــتـــي لا تــخــلــو فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
مــن روح الــســخــريــة والــدعــابــة. وهــي 
الـــيـــوم ضــحــيــة إضــافــيــة عــلــى قائمة 
ــدة الــتــي  ضـــحـــايـــا المـــكـــارثـــيـــة الـــجـــديـ
تصطاد كل اسم مناهض لإسرائيل 
فـــي حــربــهــا، بـــل حــروبــهــا الــوحــشــيــة 
لو  حــتــى  الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى 
كــــان هــــؤلاء أمــيــركــيــون وأمــيــركــيــات 
 عـــلـــى الاســتــقــالــة 

َ
جـــــبـــــرن

َ
ــــروا وأ ــبـ ــ جـ

ُ
أ

قــمــع وتــهــديــد جنونية  ضــمــن حملة 
 مــنــذ 

ً
ــعـــرف أمـــيـــركـــا لـــهـــا مـــثـــيـــلا لــــم تـ

المكارثية الأولى ضدّ الشيوعيين في 
به آنذاك 

ُ
الولايات المتحدة أو من اشت

بأنهم كذلك. التاريخ يعيد نفسه في 
»بلد الديموقراطية والحريّات«، بلد 
»الحلم الأميركي« الذي يتبدّى على 

حقيقته كابوسا أميركيّا.

سامية  معرض  بإقامة  المطالبة  العريضة 
حلبي متوافرة على موقعنا

المـــتـــحـــف عــــن اســـتـــضـــافـــة مــعــرضــهــا 
الاستعادي »لدواعٍ أمنية«. وكشفت 
 
ّ
ــمــــز« أن ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »نـ
مــوظــفــين فـــي الــجــامــعــة أعـــربـــوا عن 
الداعمة  منشوراتها  من  انزعاجهم 

ــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا عــلــى  لــفــلــســطــين عـ
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي.  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ مــــــواقــــــع الــ
ــر لـــقـــاء حــلــبــي مـــع رئــيــســة  وعـــلـــى إثــ
يها 

ّ
تلق باميلا ويتن وعدم  الجامعة 

جــوابــا بــشــأن إلــغــاء المــعــرض، قــرّرت 

صت جزءاً من أعمالها الفنية 
ّ

خص

لفلسطين وشعبها وحق العودة 

ودعت أخيراً إلى تحرير »معسكر 

الاعتقال في غزة«

 أميركا تصادر الفن الفلسطيني 

سامية حلبي... إنه زمن »صيد الساحرات«!

أول معرض استعادي 

في الشرق الأوسط

كان يفترض أن يحمل المعرض 
الاستعادي لسامية حلبي 

في »متحف سيدني ولويس 
إشكنازي للفنون« التابع لـ 

»جامعة إنديانا« عنوان »سامية 
حلبي: مراكز الطاقة«، على أن 
يُفتتح في العاشر من شباط 

)فبراير(. وكان يفترض أن يضمّ 
معرض الفنانة الفلسطينية 
الرائدة المقيمة في الولايات 

المتحدة منذ عام 1951، أكثر من 
، بما في ذلك الرسومات 

ً
30 عملا

والمطبوعات واللوحات التي 
أنجزتها طوال حياتها المهنية. 
بعد إلغاء المعرض، قالت حلبي 

لمجلة Hyperallergic: »من 
الواضح أن القصد هو قمع 

الأصوات الفلسطينية في هذا 
الوقت بالتحديد«. وكان المعرض 

الاستعادي الأول في الشرق 
تم قبل أيام 

ُ
الأوسط لحلبي اخت

في »متحف الشارقة للفنون« 
تحت عنوان »انطباعات دائمة«، 

ات 
ّ
 من محط

ً
إذ عرض 180 عملا

مختلفة من مسيرتها الإبداعية.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ســـخـــرنـــا كـــثـــيـــراً، وعـــــن حـــــق، مــن 
شـــعـــار »ســنــخــتــار زمـــــان ومــكــان 
النظام  به  الــذي تخصّص  المعركة« 
البعثي في سوريا. سئمنا عدواناً 
أو  عقاب  دون  مــن  يمرّ  إسرائيلياً 
ردّ. تخصّصت دولة لبنان في هذا 
قــبــل الــحــرب وقــبــل بـــروز المــقــاومــة 
ــة. أصـــبـــح شـــعـــار »اخــتــيــار  ــ ــرادِعـ ــ الـ
زمان ومكان المعركة« تذكيراً بعدم 
الــنــيّــة لــلــردّ على عـــدوان إســرائــيــل. 
الشعار  ردّدت  أميركا  أنّ  الطريف 
المتجهة  السفن  إلــى صــدّ  بالنسبة 
إلـــى إســرائــيــل فــي الــبــحــر الأحــمــر. 
أمين عام حزب الله قال في خطاب 
الــحــزب لا يلتزم بهذا  إنّ  لــه  أخــيــر 
الــشــعــار. لكن، لا، الــحــزب وحــده له 
المــصــداقــيّــة فــي رفـــع هـــذا الــشــعــار، 
ــقـــول ويــــقــــول مــا  ــه يــعــنــي مــــا يـ ــ ــ

ّ
لأن

ــرب الـــداعـــمـــة  ــحــ ــ ــي ال ــو فــ يـــعـــنـــي. هــ
فــي الــجــنــوب يــحــدّد مــكــان وزمـــان 
ــســانِــدة لــغــزة. هــو يُرغم 

ُ
المــعــركــة الم

لشروطه  وفقاً  منازلته  على  العدوّ 
ــا  ــنـ ــراعـ ــد فـــــي صـ ــ ــديـ ــ هـــــــو. هـــــــذا جـ
ــيــــل.  المــبــاغــتــة  الـــطـــويـــل مـــع إســــرائــ
فأصبحتا  للعدوّ،  كانتا  والصدمة 
اخــتــصــاصــاً لــلــمــقــاومــات الــبــاهــرة. 
ــع إســـرائـــيـــل  ــ ــارع الـــــصـــــراع مـ ــ ــــسـ تـ
 فـــي الــعــقــديْــن المــاضــيــيْن. 

َ
ــف

ّ
وتــكــث

تــحــريــر الــجــنــوب ثـــم حــــرب تــمّــوز 
أدخـــانـــا فـــي حــقــبــة جـــديـــدة. لكن 
هناك من يعيّر الحزب )وكل هؤلاء 
الخندق الإسرائيلي  منضوون في 
ــه هــو مَـــن اعــتــدى 

ّ
ـــ الــخــلــيــجــي( بــأن ـ

ــل. فـــــؤاد الــســنــيــورة  ــيـ ــرائـ عــلــى إسـ
ــــذي بـــات دوره فــي هـــذه الــحــرب  )ال
رديفاً لأدوار لبنانيّين سبقوه، مثل 
إميل إده والمــطــران مبارك وشــارل 
مــالــك وغـــيـــرهـــم(، قــالــهــا بــصــراحــة 
على  اعــتــدى  لبنان  إنّ  مقابلة:  فــي 
إســرائــيــل. الــســنــيــورة لــم يستعمل 
السنوات  مــرّ  على  التوصيف  هــذا 
التي تلت حرب تمّوز عندما كانت 
إســـرائـــيـــل تــعــتــدي عــلــى ســيــادتــنــا 
بصورة شبه يوميّة. هو منصرف 
إلـــى الــنــضــال الــديــبــلــومــاســي الــذي 
ــنــه مـــن تــحــريــر مـــــزارع شــبــعــا، 

ّ
مــك

كــمــا وعــدنــا غـــداة حـــرب تــمّــوز. لا، 
إسرائيل،  على  يعتدِ  لــم  الله  حــزب 
ــة فـــي غــــزة من  ــقـــاومـ بـــل ســـانـــد المـ
الــســاحــات وقــومــيّــة  منطلق وحـــدة 
المعركة. ماذا يقول عن ذلك القومي 
العربي السابق؟ الحزب فتح جبهة 
مــن ضــمــن حـــرب واحــــدة فتحتها 
ــانـــد كــمــا  ــمـــن يُـــسـ ــيـ ــيــــل. والـ ــرائــ إســ
بـــعـــضـــه( كـــمـــا بــعــض  الــــعــــراق )أو 
لـــبـــنـــان. نــحــن بــتــنــا نــخــتــار زمـــان 
تخبّط  في  والعدوّ  المعركة،  ومكان 

وحيرة من أمره.

مفكرة

عصام وبرناديت:

الهستيريا تبلغ الذروة

تزيح »جمعية شمس« في 25 
كانون الثاني )يناير( الحالي 

 MAGMA الستار عن مسرحية
لعصام بو خالد بالتعاون مع 

سرمد لويس. العرض الذي 
يستمرّ في »مسرح دوّار الشمس« 

حتى الرابع من شباط )فبراير( 
المقبل، من بطولة برناديت حديب 

)الصورة(، يتمحور حول امرأة 
ر 

ّ
وقصّتها مع القلق والتوت

والضغط والهستيريا.

مسرحية MAGMA: من الخميس 
25 كانون الثاني حتى الأحد 4 شباط 

2024 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــ »مسرح دوّار الشمس« )الطيونة ــ 

بيروت(. البطاقات متوافرة في »مكتبة 
أنطوان«. لاستعام عبر »واتساب«: 

03/557917

ة: تراث وموسيقى عربية
ّ

الجامعة الأنطوني

م 
ّ
ضمن فعاليات »طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024«، تنظ

كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في »الجامعة الأنطونية«، يوم الجمعة 
المقبل، أمسية من التقاليد الموسيقية العربية. النشاط الذي يرعاه 

ويحضره وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تحييه »فرقة 
التراث الموسيقي العربي« بقيادة رئيس قسم الموسيقى العربية في 

 الفرقة تلتزم منذ تأسيسها 
ّ
الجامعة هيّاف ياسين )الصورة(. علماً أن

عام 2003 بأداء التقاليد الموسيقيّة العربيّة المنوّعة، ولا سيّما المشرقيّة 
منها، »سواءً كانت دينية أم دنيوية، شعبيّة أم فنية«، وفقاً لما يرد في 

نص الدعوة للنشاط. أمّا برنامج الحفلة، فيشمل باقة واسعة من أعمال 
روّاد الموسيقى في دول عربية مختلفة، أمثال السوري عمر البطش، 
والفلسطيني عامر خدّاج، والمصري صالح عبد الحيّ، واللبنانيين 

حسيبة موشي ووديع الصافي ونجاح سلام وزكي ناصيف.

أمسية من التقاليد الموسيقية العربية: الجمعة 19 كانون الثاني )يناير( الحالي 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »الجامعة الأنطونية« )مجدليّا ــ زغرتا/ شمال لبنان(. 

الدعوة عامة.

علم المبدأ

محاضرة راهنة

ضمن برنامجه الدوري »المنتدى 
الفلسفي«، يدعو »معهد المعارف 

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية«، بعد غدٍ الخميس، إلى 

محاضرة بعنوان »ما هو علم المبدأ؟ 
ولماذا الآن؟« يلقيها محمود حيدر 
)الصورة(. في اللقاء، يقدّم الباحث 

والأكاديمي مقاربة جديدة تظهر 
»أهمية التفكّر الفلسفيّ بموضوع 

الميتافيزيقا«، عبر طرح مشروع 
فكري جديد بعنوان »علم المبدأ«، 

سيتحدث عن مسوّغاته والأسباب 
الدافعة إليه والمديات التي يسعى 

إليها.

محاضرة »ما هو علم المبدأ؟ ولماذا الآن؟«: 
بعد غدٍ الخميس ــ الساعة الثالثة والنصف 

عصراً ــ مقر »معهد المعارف« )سان 
تيريز ــ ضاحية بيروت الجنوبية(

غسان مكانسي... إغفاءة أخيرة في ثرى حلب

وسام كنعان

جـــرت الـــعـــادة بــين بــعــض لاعــبــي الــــورق فــي ســوريــا أن يــطــلــقــوا لقب 
الأمــر مرتبط باسم  اً. 

ّ
هم حظ

ّ
أقل أكثرهم دماثة لكن  »مكانسي« على 

الممثل السوري غسّان مكانسي )1950 ــ 2024/ الصورة( الذي انطفأ 
التي  الراحل أن يكون سفيراً لمدينته حلب  يوم الجمعة الماضي. قــرّر 
انتمى إليها كلياً، رغم كثرة سفرائها. كيف لا؟ ولهجة عاصمة الشمال 
وروح فكاهتها طغتا على شخصيته وصدّرتاه كما يتمنى كل ممثلي 
القلب وصاحب نكتة يمتاز حضوره بالدماثة.  التلفزيون: قريبٌ من 
ن مكانسي من 

ّ
تمك ثم مع  السنين،  مــرور  الفكرة مع  هكذا، تكرّست 

إيجاد مساحة لا بأس بها على مستوى الدراما السورية، وخصوصاً 
المدينة  روح  قوامها من  وتستمد  الحلبية  البيئة  من  تنطلق  التي  تلك 
الــتــي تصلح لأن تــكــون درامـــا  الغنية بــالــتــاريــخ والـــتـــراث والــحــكــايــات 
النفسية  بتركيبته  النخاع  حتى  حلبياً  كــان  ــه 

ّ
أن سيّما  ولا  مــشــوّقــة، 

وأدائه ومظهره الخارجي.
إذاعــي، ثم راح يلعب كممثل على  المهني كمعدٍّ ومخرج  بدأ مشواره 
فيما شغل  والــتــلــفــزيــون،  السينما  ــي 

َ
شــاشــت وعــلــى  المــســرح  خشبة 

الفنانين،  نقابة  ومدير مسرح  الساعة«،  »مسرح  فرقة  مدير  منصب 
ومدير  عام 1967،  منذ  إليها  انضمّ  التي  النقابة  لسرّ  وأميناً سابقاً 

»نادي شباب العروبة للآداب والفنون«.
أما بداية الاحــتــراف، فكانت على يد عبد الوهاب الــجــرّاح، والــد الممثل 
السوري المعروف محمد خير الجراح، فيما كان الراديو بوّابته الحقيقية 
نحو الجمهور عبر »إذاعة حلب« في المسلسل الإذاعي »صور ملونة«، 
قبل أن ينال التلفزيون لاحقاً الحصّة الأوفــر، إذ لعب أدواراً أساسية 
في مجموعة كبيرة من الأعمال السورية، أبرزها »سيرة آل الجالي« 
و»قــوس قــزح« )خالد خليفة وهيثم حقي(، و»يوميات مدير عــام 1« 
)زياد الريّس وهشام شربتجي(، و»كوم الحجر« )كمال مرّة ورضوان 

شاهين(، و»روزنا« )جورج عربجي وعارف الطويل(، وغيرها.

رحيل
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